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إن العرب علّمو�ا صنع الكتاب ، وعمـل البـارود ، وإبـرة السـفينة ، فعلينـا أن �فكـر مـاذا كا�ـت                       " 

 "نهضتنا لو لم يكن من ورائها هذه المخلفات التي وصلتنا من المد�ية العربية ؟ 
 
 "جوتية " 
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 الُمقَدمة

لحمد  رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين ،                   ا
 :وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

فكثير من شبابنا ، ممن هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا يجهلون معالم الحضارة في الإسلام ، 
ي أبدع الحضارة ، وهو الذي أوجدها في العصر الحديث وهو أستاذها ويظنون أن الغرب هو الذ

 ... ورائدها على مدى التاريخ ، وخلال العصور 
ولكـــن هـــذا الادعـــاء لا يســـتند علـــى الموضـــوعية والفهـــم ، ولايرتكـــز علـــى الحقيقـــة التاريخيـــة    

 !!...والوعى
اء ا ضـالتك المنشـودة    سوف تجـد فيـه إن ش ـ  - عزيزي القارئ -وهذا الكتاب الذي بين يديك    

في الكشف عن معالم الحضارة في الإسلام ، والتعرف على مفاتيحهـا، وجوا�بـها ، وأثرهـا ، ومعابرهـا إلى                    
 !!. وتوضيح �زعتها الإ�سا�ية في معاملة الأقوام غير المسلمة . الغرب ، 

ادق، والقناعـة    مـن أ�ـه سـيكون عنـدك الإيمـان الص ـ           - بعد قراءتك لهذا الكتـاب       -وأ�ا على يقين    
بـل تشـريعه الخالـد فـاق كـل      .. الكاملة بأن هذا الإسلام العظيم هو مفتاح الحضارات ، ومبدع المـد�يات    

 .. قا�ون وتشريع في الحياة
 مــن أ�ــك ســتنادي بالإســلام العظــيم دســتوراً ومنــهاجاً ، - بعــد القناعــة التامــة -وأ�ــا علــى يقــين 

لرسـول صـلى ا عليـه وسـلم قـدوة وإمامـاً ، وسـتكون مـن عـداد                    وبالقرآن الكريم �ظاماً وأحكاماً ، وبا     
 .. الذين هداهم ا، وآمنو بالعقيدة الإسلامية على أنها �ظام حكم ، ومنهج حياة ، ومشعل حضارة

 . ا أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إ�ه أكرم مأمول وبالإجابة جدير 
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 مقَِّدمة وتمهيد

كمـا جـاء    " ا لحضـارة    "بشيء من التفصيل يحسن أن أعـرف        " معالم الحضارة " أتناول بحث    قبل أن 
 . على لسان أهل الخبرة والاختصاص 

الحضارة هي �تاج الإ�سان المد�ي الاجتماعي بخصائصـه الفكريـة والروحيـة والوجدا�يـة           : " يقولون  
 .."ها من قيم ومثل ومبادئ والسلوكية تحقيقاً لأهداف أمته ، وما ارتضته هذة الأمة لنفس

 : و�ستخلص من هذا التعريف شيئين 
 الحضارة هي طريق الحياة التي ارتضتها الأمة لنفسها في جميع اـالات الروحيـة، والاجتماعيـة                 -أ  

 .. المنبعثة من قيم معينة ، ومثل محددة ... ، والسياسية ، والاقتصادية ، والعمرا�ية ، والمادية 
 : �بان  للحضارة جا-ب 

مظاهر الرقي المادي الـذي يشـمل جميـع جوا�ـب الحيـاة مـن صـناعة ، وتجـارة، وزراعـة ،                       : الأول  
 .. واختراع وفنون 

مظاهر الرقي المعنوي الذي يتصل بالقيم الروحيـة ، والقواعـد الأخلاقيـة والإ�تـاج الفكـري                 : الثا�ي  
 ... والإبداع الأدبي 

ــاء علــى هــذا التعريــف والاســتخلاص �ق ــ   ــدى    : ول وبن إن الحضــارة لاتكــون ذات طــابع إ�ســا�ي ل
 حسب التعريـف    -ذلك لأن الحضارة    . الحضاريين حتى تتصف بالرقي المادي والمعنوي على حد سواء          

إلا بمقـدار مـا يكـون ذلـك     ...  لا تقاس بالتقدم العلمـي أوالصـناعي أو الآلي أو العمرا�ـي            -الآ�ف الذكر   
 ..تجسيدا لمبادئ خلقية فاضلة تعبيرا عن مقاصد إ�سا�يه صالحة و

 ولقد أجمع المختصون من رجالات التربية والإصلاح والاجتماع في كل زمان ومكان على أ�ه لايلزم               
من وجود الرقي المادي في بيئة من البيئات وجود حضارة إ�سا�ية بالمفهوم الذي أوضحناه ، إذ قد توجـد                   
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ولكنـها غـير متحضـرة إ�سـا�يا ، وغـير �اهضـة روحيـا               .. أمة متفوقة ماديا ومتقد مـة علميـا وصـناعيا           
 !!. وخلقيا 

أمريكـا  " وأوضح مثل على ذلك تلك التفرقة العنصرية بـين البـيض والسـود الـتي ترفـع لواءهـا اليـوم                      
 من أعظم دول العالم في الحضارة المادية ، والإ�تـاج الصـناعي ،              - في �ظر الكثير     -هذة الدولة تعد    " .. 
ودع عنك استعباد الدولة الشيوعية لأفراد شعبها ، أو استبعادها لأبنـاء المسـلمين   .. ع العلمي  والاخترا

 الإ�سا�ية ، بل همجية وتسلط لم يشهد مثله         وصمة عار في جبين   الواقعين تحت سيطرتها و�فوذها ، فإنها       
 !!. التاريخ 

في إشـعال �ـار الحـروب        - وياللأسـف    -فضلا عـن أن ذلـك الرقـي المـادي لتلـك الدولـة اسـتخدم                 
المدمرة التي ذهب ضـحيتها الملايـين مـن البشـر ، واسـتخدم أيضـاً في اسـتعمار الشـعوب المستضـعفة الـتي                       

مـن أجـل سـلخها عـن أوطانهـا أو عـن عقيـدتها ، ليحـل محلـها شـعب آخـر                        .. لاتملك لها حولاً ولا قوة      
 !!. يعيش في ربوعها فسادا وظلما وعدوا�اً 

لابد سيصيبه من الفناء والدمار ما أصاب حضـارات     - غير الإ�سا�ي    -ي المادي غير أن ذلك الرق   
 علت في الأرض، وسـادت زمنـاً، ثـم أُخـذت علـى حـين                - لم تتَّسم بالطابع الإ�سا�ي      -عظيمة في التاريخ    

: وصـدق في حقّهـا قولـه تبـارك وتعـالى      ... غرة ، فأصبحت أثراً بعـد عـين ، وخـبراً في بطـون التـاريخ                
ى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهـم قـادرون عليهـا أتاهـا أمر�ـا ليلًـا أو نهـارا                       حت{ 

  ] .٢٤: يو�س [  } فجعلناها حصيدا كأن لم تَغن بالأمس
أن أمريكا وروسيا وغيرهما من الدول يمكـن أن �قـول عنـها إنهـا      : والذي أخلص إليه بعد ما تقدم       

 . متحضرة ماديا 
 عن أمة بأنهـا ذات حضـارة حقيقيـة حتـى تتحضـر ماديـا ، وتتحضـر روحيـا وتتحضـر                       ولا �قول 

 ..إ�سا�يا
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عندئذ تكون من عداد الأمم التي لها في التاريخ ذكر ، وفي الأجيال قـدوة ، وفي سـجل الحضـارات       
 ماهيـة الحضـارة في الإسـلام ، هـل هـي       - أخـي القـارئ      -بعد هذه التقدمـة لابـد أن تعـرف          .. �صيب  

 تصف بالمادية أم تتصف بالإ�سا�ية أم تتصف بالوصفين معاً ؟ ت
 بوضـوح عـن ماهيـة الحضـارة         - أخي القـارئ     -وهذا البحث الذي بين يديك سوف يكشف لك         

 .. الإسلامية ، وعن مواصفاتها العامة ، وعن جوا�بها المتعددة ، وعن معابرها في الشرق والغرب 
وت عليها حضارة الإسلام بل توقن من قرارة �فسـك ، وأعمـاق             عندئذ تدرك تماما الحقيقة التي ا�ط     

على أي مبادئ تميزت بها شريعة الإسلام ؟ وعلى أي خصائص ا�طـوى عليهـا هـذا الـدين      .. وجدا�ك  
 !! .العظيم ؟

 : من جميع جوا�به يحسن التعرض للنقاط التالية " معالم الحضارة" ولكي أحيط ببحث 
 . بادئ الإسلام  مفاتيح الحضارة في ضوء م- ١
 .  جوا�ب الحضارة الإسلامية وأثرها في بناء الأمم - ٢
 .  معابر الحضارة الإسلامية إلى الغرب وثناء الغربيين عليها - ٣
 . النزعة الإ�سا�ية في الحضارة الإسلامية - ٤
  هل استنفدت الحضارة الإسلامية أغراضها ؟ - ٥

يء مـن التفصـيل ، وعلـى ا قصـد السـبيل ومنـه       وسأتكلم عن كل �قطة من النقـاط الخمسـة بش ـ       
 .�ستمد العون 

* * * 
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 :الفصل الأول 
 مفاتيح الحضارة في ضوء مبادىء الإسلام

ــة       ــن الأ�ظم ــا م ــان ، ولا �ظام ــن الأدي ــا م ــا سماوي ــم دين ــة   ... لا أعل ــاليق المد�ي ــتح للإ�ســان مغ ف
ــه     ــة ، وعرف ــم والمعرف ــق العل ــره طري ــاة  والحضــارة ، وبص ــه الشــريعة  .. حقــائق الكــون والحي ــذي فعلت كال

 . الإسلامية الغراء 
 : ذلك لأن الإسلام ينطوي على المبادئ الأساسية التالية 

 :  ينطوي على مبدأ العلم الشامل -أ 
في أول آية �زلـت مـن كتـاب اللّـه عـز وجـل            .. فا سبحا�ه كرم العلم ، وكرم القراءة ، وكرم القلم           

خلق الإ�سان من علـق     * اقرأ باسم ربك الذي خلق      { : ا صلى ا عليه وسلم      على قلب رسول    
  ] .٥ - ١: العلق [  } علم الإ�سان ما لم يعلم* الذي علم بالقلم * اقرأ وربك الأكرم * 

من غيرهـم ، قـال   .. واللهتعالى قرن الإيمان بالعلم إشارة إلى أن العلماء أعلى مقاما ، وأرفع منزلة     
  ] .١١: اادلة [  } يرفع ا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{ : لى تعا

والرسول عليه الصلاة والسـلام جعـل مقـام طالـب العلـم في صـف ااهـدين لإعـلاء كلمـة ا مـن                         
 : روى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال .. �احية المنزلة والأجر 

 " . م فهو في سبيل ا حتى يرجع من خرج في طلب العل" 
والرسول صلى ا عليه وسلم اعتبر الطريق الذي يسلكه طالب العلم للعلم طريقاً مؤديا إلى الجنة، 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علمـاً سـهل ا لـه طريقًـا إلى الجنـة      : " روى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام     
 . " 
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حينمـا حضـرته الوفـاة    " البيرو�ي "التي رفع منارها الإسلام نجد أن وعلى ضوء هذه الروح العلمية   
مـن أحـد الحاضـرين أن    " البيرو�ـي  " ، دار الحـديث في مجلسـه حـول مسـألة مـن الإرث المعقّـدة ، فطلـب        

 !. في أي حال أ�ت وتسأل عن هذا ؟: فقال له الزائر . يوضحها له 
 " . ا خير من أن أذهب إليه وأ�ا أجهلها لأن أذهب إلى ا وأ�ا أعرفه: فقال البيرو�ي 

والعلم في الإسلام يشمل كل علم �افع سواء أكان العلم دينيا أو د�يويـا ، �ظريـا أو تجريبيـا ، فـرض                       
 ..عين أو فرض كفاية 

مادام أ�ه في خدمـة الـدين والـد�يا ، ومـادام أ�ـه لرفـع منـار المد�يـة والحضـارة ، ومـادام أ�ـه واضـح                             
 .. ة والإ�سا�ية لصالح الحيا

 : ومما يؤكد شمولية العلم في الإسلام 
وإنمـا  .. أن الإسلام حين حض على العلم لم يقيده بالعلم الـديني أو الكـو�ي أو النظـري أو التجـريبي                  

 . أطلق لفظ العلم ليشمل كل علم �افع ينفع الأمة في دينها ود�ياها 
  ]٢٠: طه [  }وقل رب زد�ي علما{ : فا سبحا�ه حين يقول 

لم يقيد ذلك بعلم الدين ، ولا بعلم الد�يا ، وإنما أطلق اللفظ ليشمل الأمرين معا ، أو بعبارة أوضـح        
 .. ليشمل كل علم �افع في الحياة 

 : ومما يؤكد شمولية العلم في الإسلام 
  ]٨: الأ�فال [  }وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{ : أن ا سبحا�ه حين قال 

فكـل علـم يهيـئ      .. عداد هذا يشمل الإعداد المادي ، والإعداد الجسمي والإعـداد المعنـوي             فالإ
 ..لهذا الإعداد يكون تعلمه من قبيل فرض الكفاية لأمة الإسلام 

وبناء على هذا كان تعلـم الهندسـة ، والفيزيـاء ، والكيميـاء ، والـذرة والكهربـاء مـن قبيـل فـرض                        
ا قام به البعض سقط الإثم عـن البـاقين ، وإن لم يقـم بـه أحـد فالكـل آثمـون في                  الكفاية في مجتمع المسلمين إذ    

 .�ظر الإسلام 
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: " كــان تعلــم هــذه العلــوم مــن قبيــل فــرض الكفايــة لكونهــا تنــدرج تحــت مفهــوم قولــه تبــارك وتعــالى 
 : فالمسؤولية جسيمة وخطيرة أمام رب العالمين .. وإل ا .. " وأعدوا 

 :لم في الإسلام ومما يؤكد شمولية الع
أن كل الآيات القرآ�ية التي تحض علـى التأمـل والـتفكير في خلـق السـموات والأرض هـي في الحقيقـة                       
حــض علــى العلــم التجــريبي في كــل صــوره وأ�واعــه ، وذلــك أن المســلم حينمــا يتأمــل في أســرار الطبيعــة ،  

بعظمـة هـذا الخـالق العظـيم ،      �ـا فإ�ـه يـزداد إيما  .. ويتعمق في خفايا الكون ، ويبحث عـن �ـواميس الحيـاة   
 .. وبإبداعه الرائع وبقدرته الفائقة 

، لأن العـالم كلمـا      } إنمـا يخشـى اللَّـه مـن عبـاده العلمـاء           { : ومن هنا �درك قوله تبارك وتعـالى        
 . ازداد إيما�اً با ، وخشية منه.. ازداد علما بخفايا الكون ، وأسرار الطبيعة 

 : م في الإسلام ومما يؤكد شمولية العل
 " . مالا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب : " القاعدة الأصولية التي تقول 

فإذا كان الواجب الحربي مثلا يتطلّب من المسلمين في الماضـي أن يكـون عنـدهم خيـل ، ودروع ،                    
.. وغيرها من المعدات الجهاديـة الـتي تتناسـب مـع روح العصـر ومتطلبـات الـزمن             .. وسيوف ، ورماح    

فــإن الواجــب علــيهم في عصــر�ا اليــوم أن يعــدوا مــن الصــواريخ ، والقنابــل ، والطــائرات ، والمــدافع ، بمــا     
.. وإلا .. يتناسـب مــع حـروب العصــر ، ومتطلبــات الجهـاد ليقــابلوا القــوة بـالقوة ، والإعــداد بالإعــداد     

 . !!فإنهم آثمون لأنهم لم يحققوا هذا الواجب ، ولم ينهضوا بهذا الإعداد 
من هنا �علم أن مبدأ العلم في الإسلام هو مفتاح كبير من مفاتيح الحضـارة خـلال العصـور ، وعـبر                    

 .التاريخ 
* * * 

 
 

 )٩(الصفحة 



 

 :  وينطوي على مبدأ التفكير في ملكوت اللَّه -ب 
ما أكثر الآيات التي تحض علـى التأمـل والـتفكير في خلـق السـموات والأرض ، ومـا أروعهـا حينمـا                  

ــتفهم حتــى يصــل إلى المعرفــة الصــحيحة، ويــتراءى لــه الحــق الواضــح    تهيــب بالعقــل الإ �ســا�ي أن يتــدبر وي
 .. المبين 

 :من هذه الآيات 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل ، والنهار ، والفلـك            { : قال تعالى في سورة البقرة      

ء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث        التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أ�زل اللَّه من السماء من ما              
 } فيها من كـل دابـة ، وتصـريف الريـاح ، والسـحاب المسـخر بـين السـماء والأرض لآيـاتٍ لقـومٍ يعقلـون                          

  ] .١٦٤ -الآية [ 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيـات لأولي    { : وقال في سورة آل عمران      

  ] .١٩٠الآية [  } الألباب
قل ا�ظروا ماذا في السموات والأرض ، وما تغني الآيات والنذر عن قومٍ { :  في سورة يو�س وقال

  ] .١٠١: الآية [ } لايؤمنون 
أو لم يتفكروا في أ�فسهم ما خلق اللَّه السـموات والأرض ومـا بينـهما إلا                { : وقال في سورة الروم     

  ]٨: الآية .[  } فرونبالحق وأجلٍ مسمى وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكا
ومن آياته يريكم البرق خوفًا وطمعا وينزل مـن السـماء مـاء فيحيـي بـه                 { : وقال في سورة الروم     

  ]٢٤: الآية [  }الأرض بعد موتها إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون
* وإلى السماء كيف رفعت   *  أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت        {: وقال في سورة الغاشية     

 }... فذكر إنما أ�ت مذكر * وإلى الأرض كيف سطحت ؟ *  الجبال كيف �صبت وإلى
  ] ٢١ - ١٧: الآيات [ 

 )١٠(الصفحة 



 

فهذه الآيات القرآ�ية وغيرها فضلا عن أنها تلفت �ظر الإ�سان لوجود الإله الواحد المعبود، وتحـرك                
أمـام العقـل الإ�سـا�ي      فإ�ّهـا في الوقـت �فسـه تفـتح          .. قلبه ومشاعره وأحاسيسه بالإيمان بواجب الوجـود        

ليـزداد المـؤمن إيما�ـاً بعظمـة     .. آفاقاً جديـدة مـن المعرفـة الكو�يـة ، وعلـم الأحيـاء ، وسـر وجـود الحيـاة                
: الخالق المبدع ، ويترسخ قلبـه يقينـا بقـدرة الخـالق الفائقـة ، وصـدق اللَّـه العظـيم القائـل في سـورة فصـلت                

تـبّين لهـم أ�ـه الحـق أولم يكـف بربـك أ�ـه علـى كـل شـيء           سنريهم آياتنا في الآفـاق وفي أ�فسـهم حتـى ي          { 
  ] ٢٣: الآية . [  } شهيد

من هنا �علم أن مبدأ التفكير في ملكـوت اللَّـه هـو مفتـاح كـبير مـن مفـاتيح الحضـارة، وإشـعاع قـوي                     
 . على مر السنين وكر الأعوام ، حتى يوم البعث والنشور ... لاستجلاء المعرفة 

* * * 
 :على مبدأ تكريم اللَّه للإ�سان  وينطوي -ح 

ولقـد كرمنـا بـني آدم وحملنـاهم في الـبر والبحـر         { : يقول ا سـبحا�ه وتعـالى في سـورة الإسـراء            
٧٠: الآية .[  } ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا[  

 فما مجال هذا التكريم والتفضيل ؟ 
 : الحواس  كرمه اللَّه سبحا�ه بالعقل و-

قال تعـالى في    .. لأنهما الطريقان إلى المعرفة ، واستجلاء الحقيقة ، واكتشاف عظمة ا في الكون            
واللَّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة { : سورة النحل 

  ]٧٨: الآية .[  } لعلكم تشكرون
 ا  الإ�سان مسئولاً عن عقله وحواسه إذا هو لم يستعملهما            ومن مقتضيات هذا التكريم أن جعل     

ولا تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم إن           { : ، قال تعالى في سورة الإسـراء        .. في طاعة ا وخدمة عباده      
  ]٣٦الآية .[ } السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 

 )١١(الصفحة 



 

ولقـد  { : قال تعالى في سورة الأعـراف       .. لّ  بل اعتبر المعطل لعقله وحواسه كالأ�عام بل هو أض        
ذرأ�ا لجهنم كثيرا من الجن والإ�س لهم قلوب ُ لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون   

  ]١٧٩: الآية .[  }  هم الغافلونبها أولئك كالأ�عام بل هم أضلّ أولئك
 :  وكرمه اللَّه سبحا�ه بالاستخلاف في الأرض -
  }وإذ قال ربك للملائكة إ�ي جاعل في الأرض خليفة{ : ال تعالى في سورة البقرة ق

  ]٣٠: من الآية [ 
  ]١٦٥: من الآية ...[  } هو الذي جعلكم خلائف الأرض{ : وقال في سورة الأ�عام 

ــا ،      ــا والمالـــك لزمامهـ ــائم عليهـ ــيدها ، والقـ ــو إذن سـ ــة ا في الأرض فهـ ــان خليفـ ــا دام الإ�سـ ومـ
ولايتــأتى ذلــك إلا أن يســلك ســبيل العلـــم     ... ســتخرج لدفائنــها ، والمســتجل ي لكــل ســر فيهـــا      والم

 !!. ليسخّر هذه القوى الطبيعية ، والنواميس الكو�ية ، لخدمة الحضارة وكرامة الإ�سان ... والمعرفة 
 : و كرمه اللَّه سبحا�ه بتسخير الكون له ويجعل الطبيعة كلها تحت تصرفه -

 اللَّه الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بـأمره ، ولتبتغـوامن              {:  في سورة الجاثية     قال تعالى 
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيـاتٍ لقـوم                 * فضله ولعلكم تشكرون    

  ]١٣ : ١٢الآيتان .[  } يتفكرون
لحة الحضـارة ، وخدمـة الإ�سـا�ية ،    وما دام هذا الكون مسخرا للإ�سان فعليه أن يسـتخدمه لمص ـ        

 !!. وكرامة الجنس البشري 
ومن هنا �علم أن مبدأ تكريم اللَّـه للإ�سـان هـو مفتـاح كـبير مـن مفـاتيح الحضـارة ، وإشـعاع قـوي                           

 .... لاستجلاء الحقائق العلمية على مدى التاريخ ، وكر الأعوام 
* * * 

 
 

 )١٢(الصفحة 



 

 :  وينطوي على مبدأ المساواة الإ�سا�ية -د 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من �فس واحـدة           { : يقول ا تعالى في أول سورة النساء        

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا و�ساء واتقوا اللَّـه الـذي تسـاءلون بـه والأرحـام إن اللَّـه كـان                        
 . } عليكم رقيبا

  ] ٣ ١: من الآية [  }كمإن أكرمكم عند اللَّه أتقا{ : ويقول في سورة الحجرات 
كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب ، لا         : " ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة في حجـة الـوداع             

كل هذه النصـوص تؤكـد      " . فضل لعربي على عجمي ، ولا لأبيض على أسود إلاّ بالتقوى والعمل الصالح              
الإ�سا�ية بغض النظر عن أجناسهم المختلفـه       أن كل من ينضوي تحت راية الإسلام ساهم في بناء الحضارة            

ويحـدثنا التـاريخ أن العنصـر غـير العربـي في الدولـة الإسـلامي ة          .. ، وألوانهم المتباينة ، ولغاتهم المتعددة       
بـل كـا�وا مـن أشـهر الرجـال في النبـوغ العلمـي              .. كا�وا يتبـوؤن أسمـى المراتـب ، وينـالون أعلـى المناصـب               

.. مثال أبي حنيفة ، وسيبويه ، والبيرو�ي والخوارزمي، والرازي ، وابـن سـينا               كأ.. والتفوق الحضاري   
ومئات غيرهم ممن حملوا ألوية الفقه ، والطب والرياضيات ، والفلسفة ، والتاريخ ، والفلك ، والجغرافيـا ،      

يتغنـى بعظمـة   وسائر العلوم ، بل ساهم أولئك في بنـاء الحضـارة الإ�سـا�ية أيمـا إسـهام ؟ ومـا زال التـاريخ                        
 !!. �بوغهم ، وحميد آثارهم

 : وإليكم بعض مآثر هؤلاء 
 لقي عمر بـن الخطـاب رضـي ا عنـه �افعـاً وقـد قـدم للحـج ، وكـان قـد اسـتعمله علـى مكـة                               -

مولى من موالينـا ، فسـأله عـن     " عبد الرحمن بن أبزى     : " من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال        : فقال  
أمـا إن  : فسر عمر رضي ا عنـه وقـال      ..  لكتاب ا ، عالم بالفقه والفرائض        إ�ه قارئ : حاله ، فقال    

 " . �بيكم قال إن ا يرفع بهذا الكتاب قوماً ويضع آخرين 

 )١٣(الصفحة 



 

مـولى لـبني فهـر ، تـولى إفتـاء مكـة ، وكـان ينـادي منـادي الخليفـة                " وكان عطاء بن أبـي ربـاح         " -
، وكـان علـى دمامتـه وسـواد شـكله      "  إلا عطـاء بـن أبـي ربـاح     لا يفـتي النـاس  : " الأموي في موسم الحـج   

 . وعنصره غير العربي يتصدر أرفع مركز شعبي بين الناس 
ــان - ــن كيســان   "  وك ــو فارســي  -" طــاووس ب ــذكير     -وه ــاء في مجــال الت ــوبخ الخلف ــالي أن ي  لايب

 وسـارت جنازتـه يـوم مـات         والإرشاد ، وكا�وا يتلمسون رضاه ، وكا�ت قلوبهم تفيض هيبةً لـه وإجـلالاً ،              
 . فوق رؤوس عريبة مسلمة مطأطئة تفوق العد والحصر 

المعتـــزلي ، مـــولى لـــبني ضـــبة ، وكـــان صـــدرا في الأدب واللغـــة  " واصـــل بـــن عطـــاء "  وكـــان -
 .. لم ينازعه الصدارة فيها منازع ولم ينكر فضله و�بوغه أي إ�سان .. والعلوم 

ى ، وأعظــم مــن أن تستقصــى ، ولا يســتطيع أحــد أن    والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحص ــ -
يتجاهل ماتدين به الحضارة الإسلامية للعصر السلجوقي ولا أن ينكر ما قدمته للحضارة الإسلامية نهضة               

 . التيموريين في أواسط آسيا 
ــا�يون في ا�بعــاث الحضــارة        ــراك العثم ــه الأت ــذي لعب ــل ال ــدور الهائ ولا يســتطيع أحــد أن يتغاضــى ال

فإذا ذكر�ـا أن هـؤلاء جميعـاً ليسـوا بعـرب عرفنـا جيـداً أن كـل مـن آمـن بهـذا                         .. مية وازدهارها   الإسلا
مجــد .. ســاهم في بنــاء الحضــارة الإ�ســا�ية ، وشــارك في إقامــه   .. الإســلام عقيــدة وعبــادة وتشــريعا  

 .. المسلمين عبر العصور 
ح كـبير مـن مفـاتيح الحضـارة الإ�سـا�ية      من هنا �علم أن مبدأ المساواة الإ�سا�ية في الإسلام هو مفتا  

 !!.. وأداة قوية في ا�بعاثها وازدهارها علىمدى التاريخ 
* * * 

 
 
 
 

 )١٤(الصفحة 



 

 : وينطوي على مبدأ الا�فتاح والتعارف -هـ 
 يـا أيهـا النـاس إ�ـا خلقنـاكم مـن ذكـرٍ وأ�ثـى وجعلنـاكم                   {:  يقول ا تعالى في سورة الحجرات        -

  ]١٣: من الآية .[ } ... شعوباً وقبائل لتعارفوا 
الحكمــة ضــالةّ كــل مــؤمن فــإذا  : " ويقــول عليــه الصــلاة والســلام فيمــا رواه الترمــذي والعســكري   

 " . وجدها فهو أحق بها 
 للـذين لم يقاتلو�ـا فـى ديننـا، ولم يخرجو�ـا             الإحسان والبر والقسـط   ومما يؤكد هذا التعارف والا�فتاح      

لا ينــهاكم اللَّــه عــن الــذين لم { :  قــال تعــالى في ســورة الممتحنــة ..مــن ديار�ــا ، ولم يــأتمروا علــى بلاد�ــا 
 } ..يقاتلوكم في الـدين ولم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تـبروهم وتقسـطوا إلـيهم إن اللَّـه يحـب المقسـطين                          

  ] . ٨: الممتحنة [ 
ــو كــان أهــل ال     - ــدات لهــذا التعــارف والا�فتــاح المحافظــة علــى العهــود والمواثيــق ول عهــد  ومــن المؤي
 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا {: قال تعالى في سورة التوبة : مشركين 

  ] .٤: التوبة [ } عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن اللَّه يحب المتقين 
 في أمــان ومــن المؤيــدات كــذلك إجــارة غــير المســلم ولــو كــان مشــركاً حتــى يعــرف الحــق ، ويــدخل 

وإن أحد مِن المشركين اسـتجارك فـأجره حتـى يسـمع كـلام              { : قال تعالى في سورة التوبة      .. المسلمين  
  ]٦: التوبة [  } اللَّه ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

اليوم أحِلّ {:  جواز أكل ذبائح أهل الكتاب ، وجواز �كاح �سائهم ، قال تعالى في سورة المائدة     -
كــم الطيبــات وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب حــلّ لكــم وطعــامكم حــلّ لهــم ، والمحصــنات مــن المؤمنــات ، ل

والمحصنا ت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولامتخـذي            
  ] .٥: المائدة [  } ..أخدان 

 
  

 )١٥(الصفحة 



 

 : فبناء على هذه النصوص التي سبق ذكرها 
وكان من �تيجة هـذا  .. المسلمون على غيرهم ، وتعارفوا على شعوب كثيرة من غير ملتهم         ا�فتح  

ــة       ــددة ، وحضــارات متنوع ــد�يات متع ــن م ــارف أن اســتفادوا م ــاح والتع ــق ،  .. الا�فت كحضــارة الإغري
وغيرها مـن الحضـارات الـتي       .. وحضارة اليو�ان ، وحضارة الرومان ، وحضارة الفرس، وحضارة الهند         

ــدى المســلمين خــبرات واســعة في شــتى اــالات الصــناعية ، و     عاصــروه ا وأخــذوا عنــها ، فتكو�ــت ل
فصــهروهها في بوتقــة الإســلام ، فجــاءت    .. التجاريــة ، والزراعيــة ، والعمرا�يــة ، والعلميــة ، والفنيــة     

 . الحضارة فيما بعد مطبوعة بطابعه ، وممهورة بخاتمه 
 ...م الشامل فإذا كان الإسلام ينطوي على مبدأ العل

 .. وينطوي على مبدأ التفكير في ملكوت اللَّه
 ...وينطوي على مبدأ تكريم الإ�سان 

 .. وينطوي على مبدأ المساواة الإ�سا�ية 
 ...وينطوي على مبدأ الا�فتاح والتعارف 

م ، فإذا كان الإسلام ينطوي على هذه المبادئ كلها فـأحر بالمسـلمين الـواعين المـتفهمين لمبـادئ دينـه              
أن يحملوا إلى الإ�سا�ية مشـعل العلـم والمعرفـة ، وأن يرفعـوا في سمـاء                 .. والعاملين على مقتضى شريعتهم     

البشرية ألوية المد�ية والحضارة ، وأن يكو�وا بحق أساتذة الد�يا ، وهداة الأمم ، ومنارات متلألئـة في بحـار               
 .. الظلمات 

سـلام هـذا الفهـم ، وأخـذوا بهاتيـك المبـادئ ، وطبقـوا                ولما فهم آباؤ�ا الأولون من الرعيـل الأول الإ        
كا�وا بحق عباقرة الد�يا ، وعظماء التاريخ وأئمـة الفكـر ، وأسـاتذة العـالم ،               .. على أ�فسهم تلك التعاليم     

بـل كـان الشـرق والغـرب يرتشـف مـن معـين              .. في فـترات طويلـة مـن التـاريخ          .. وحاملي ألوية الحضـارة     
 .. بيل معارفهم ، ويستهدي من �ور مد�يتهم وحضارتهم علومهم ، وينهل من سلس
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كيف شهد المنصـفون مـن مستشـرقين        .. " الشهادات  "  في بحث    - أخي القارئ    -وسوف تجد   
بعظمة الحضارة الإسلامي ة في الطب ، والكيميـاء         .. ومستغربين ، وعلماء اجتماع ، وفلاسفة مختصين        

؟ وكيــف أثــرت هــذه  .. والاجتمــاع، والفلــك ، والتــاريخ  ، والطبيعيــات ، والرياضــيات ، والفلســفة ،  
 الحضارة بنهضة الدول الغربية والشرقية في العصر الحديث ؟ 

ــا في بحــث  -وســوف تجــد أخــي القــارئ   كيــف ا�تقلــت  " ..معــابر الحضــارة الإســلامية  " أيضً
 !!لخالدة ؟الحضارة الإسلامية إلى الشرق والغرب ؟ وكيف استهدت الإ�سا�ية بحضارة الإسلام ا

جوا�ــب الحضــارة الإســلامية وأثرهــا في بنــاء "  كــذلك في بحــث - أخــي القــارئ -وســوف تجــد 
 " . الأمم

ــر الأكــبر في رقــي        ــان لهــا الأث كيــف أن الحضــارة في الإســلام كا�ــت شــاملة ومتنوعــة ؟ وكيــف ك
 !!. الشعوب ، وبناء الأمم ؟

 !!. ذا الدين ألا فليفهم شباب الإسلام حقيقة هذا الإسلام ، وعظمة ه
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 :الفصل الثا�ي 
 َجوا�ب الحَضَارة الإِسلامية

 وأثرها في بناء الأمم
                      كنا ألمحنا قبل قليل أن الحضارة في الإسلام كا�ت شاملة ومتنوعـة ، وكـان لهـا الأثـر الأكـبر في رقـي

 . الأمم ، وبناء الشعوب 
 الحضـارة الإسـلامية الخالـدة ، ليـوقن عشـاق      وهـا نحـن أولاء سـنبرز في هـذا الفصـل أهـم جوا�ـب       

 .. الحقيقة أن الإسلام دين النهضة الشاملة ، والحضارة المتنوعة ، والمد�ية المتجددة 
 : ويمكن أن نحصر هذه الجوا�ب المهمة في الميادين الثلاثة التالية 

 .. ميدان العقيدة والدين -أ 
 ..  ميدان العلوم المتنوعة -ب 
 .. لغة والأدب  ميدان ال-ح 

 .. وسنتحدث إن شاء اللَّه عن كل صنف من هذة الأصناف بشيء من التفصيل 
* * * 

  ميدان العقيدة والدين -أ 
إن أميــز مــا تتميــز بــه العقيــدة الإســلامية عــن العقائــد في الملــل الأخــرى الــتي صــاغتها يــد البشــر ،  

 : وحرفتها أصابع الأحبار والرهبان هي 
 ... ن با الواحد المنزه عن الشبيه والشريك والولد  قررت الإيما- ١

ولم يكـن لـه كفـوا       * لم يلـد ولم يولـد       * اللَّـه الصـمد     * قل هو اللَّه أحد      { :وشعارها في ذلك    
 ] .سورة الإخلاص [ } أحد
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  �فت عقيدة الوساطة بين الخالق والمخلوق ، - ٢

إذا سـألك عبـادي عـني فـإ�ي قريـب أجيـب           و{ : وشعارها في ذلك قوله تعالى في سـورة البقـرة           
  ] .١٨٦: البقرة [  }دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

  جمعت في طياتها عقيدة كل الديا�ات السابقة ،- ٣

 شرع لكم مـن الـدين مـا وصـى بـه �وحـا       {:  وشعارها في ذلك قوله سبحا�ه في سورة الشورى        
ــدين ولا تتفرقــوا فيــه    والــذي أوحينــا إ ــراهيم وموســى وعيســى أن أقيمــوا ال ــينا بــه إب ليــك ومــا وص {

  ] . ١٣: الشورى [ 
 .  قررت أن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضًا ، والمتأخر يتمم منها المتقدم وينسخه - ٤

 : أما أنها تصدق لما بين يديها من الكتب السالفة 
أ�زلنـا إليـك الكتـاب بـالحق مصـدقًا لمـا بـين يديـه مـن الكتـاب                    و{ : فلقوله تعالى في سورة المائدة      

  ] . ٤٨: المائدة [ } ومهيمنا عليه 
يا أيهـا الـذين أوتـوا    { :  في سورة النساء أما أنها �اسخة لما �زل قبلها من الشرائع فلقوله سبحا�ه       

لـى أدبارهـا أو �لعنـهم كمـا         الكتاب آمنوا بما �زلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن �طمس وجوها فنردهـا ع              
  ] .٤٧: النساء [  } لعنا أصحاب السبت وكان أمر اللّه مفعولا

 قررت أن الأ�بياء والعلماء والربا�يين ليس لهم من الأمر شيء ولا يملكون لمخلوق ضرا ، ولا       - ٥
 . وإنما مرد ذلك إلى ا سبحا�ه وحده ... هداية ولا مغفرة 

 : لبينات والأصل في ذلك الآيات ا
  ] .١٢٨: آل عمران [  } ليس لك من الأمر شيء{ :  قال تعالى في سورة آل عمران -
  }إ�ك لا تهدي من أحببت ولكن اللَّه يهدي من يشاء{ :  وقال في سورة القصص -
  ] .٥٦: القصص [ 
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لـن يغفـر   استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهـم سـبعين مـرة ف    { :  وقال في سورة التوبة      -
  ] .٨٠: التوبة [ } ا لهم 
  ] .٥١: التوبة [  } قل لن يصيبنا إلا ما كتب اللَّه لنا{  وقال في سورة التوبة -
إ�سـان مسـئولاً عـن عملـه ، و�فـت أن تتحمـل               قررت مبدأ المسئولية الفردية ، واعتـبرت كـل           - ٦

 . �فس مسئولية �فس أخرى بعد استكمال تكوينها وتربيتها 
: الإسـراء   [  } ولا تـزر وازرة وزر أخـرى      { : رها في ذلك قوله تعالى في سورة الإسـراء          وشعا

١٥. [  
  ] .٢١: الطور [  } كل امرىء بما كسب رهين{ : وقوله سبحا�ه في سورة الطور 

  ] .٣٨: المدثر [  } كل �فس بما كسبت رهينة{ : وفي سورة المدثر 
 فلا يملك أحد من البشر أن يحـرم مـا أحـل ا أو               ده ،  قررت حق الحاكمية والتشريع  وح      - ٧

 إن الحكــم إلا للَّــه أمــر ألا { : وشــعارها في ذلــك قولــه تعــالى في ســورة يوســف.. أن يحــلّ مــا حــرم ا
  ] .٤٠: يوسف [  } تعبدوا إلا إياه

 }..فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول{ : وقوله سبحا�ه في سورة النساء 
  ] .٢٩:  النساء [

} ..ومن لم يحكم بما أ�ـزل اللَّـه فأولئـك هـم الكـافرون      { : وقوله عز من قائل فى سورة المائدة        
  ] .٤٤: المائدة [ 

 ا من دون اد القرآن بأهل الشرائع السابقة الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابوقد �د . 
ن حاتم هذا المعنـى مـن الربوبيـة حـين سـأله إنهـم مـا        ولقد فسر النبي صلى ا عليه وسلم لعدي ب 

إنهم إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلّوه ، وإذا حرمـوا علـيهم شـيئاً              : " عبدوهم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام       
 " !! .. حرموه ، فهذه عبادتهم 
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النـاس في  دخـل  .. فا�طلاقاً مما قررته الشريعة الإسلامية مـن مبـادئ التوحيـد ، وحقـائق العقيـدة            
 .. الإسلام زرافاتٍ ووحدا�اً ، واعتنق الكثير منهم الدين الجديد عن طواعية واختيار 

ــة منــذ القــرن الســابع المــيلادي حتــى عصــر النهضــة        ــة في أوروب وقامــت حركــات الإصــلاح الديني
 . الحديثة 

 . فوجد من المسيحيين من ينكر عبادة الصور 
 . ق والمخلوق ووجد منهم من ينكر الوساطة بين الخال

 ... ووجد منهم من ينكر أن المسيح هو ابن اللَّه ، أو أ�ه ثالث ثلاثة 
في حركته الإصلاحية ضد رجـال الكنيسـة كـان متـأثرا بمـا              " لوثر  " أن  " ويؤكد كثير من الباحثين     

لجامعـات  وكا�ـت ا  .. قرأه للفلاسفة العرب ، والعلماء المسلمين مـن آراء في الـدين ، والعقيـدة ، والـوحي                   
الأوربية في عصره لاتزال تعتمد على كتب الفلاسفة المسلمين التي ترجمت منـذ عهـد بعيـد إلى اللاتينيـة ،                    
و�ستطيع أن �ؤكد أن حركة الفصل بين الدين والدولة التي أعلنـت في الثـورة الفر�سـية كا�ـت وليـدة الحركـة                       

ان لحضارتنا فضل في إيقاد جذوتها عن طريق الفكرية العنيفة التي سادت أوروبة ثلاثة قرون أو أكثر ، وك 
  .)١(.. " الحروب الصليبية والأ�دلس 

ــاوا ت والقساوســة       ــذكرها التــاريخ بزفــرات مــن الأســى واللوعــة أن يعلــن الباب ومــن المهــازل الــتي ي
ون لأ�فسهم أنهم فوق البشر ، وأنهم يحكمون الجميع ولايحكمهم أحد ، وأن لهم حق التوبة والمغفرة لا يسأل

 !!!. عما يفعلون 
 :   ما يلي ١٤٨"   معالم تاريخ العصور الوسطى " جاء في 

أن الكنيســة هــي صــاحبة الســيادة في : "   م ١٠٧٣الســابع ســنة  " غريغــورس " أعلــن البابــا * 
العالم كله تستمد �فوذها من ا مباشرة ، وتمد هي ملـوك الأرض وأمراءهـا بـالنفوذ ، وأن البابـا لـه مركـز                         

                                                 
  .٣٨: للدآتور مصطفى السباعي رحمه اللّه ص  " روائع حضارتنا"  من آتاب )١(
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 في العالم ، فهو الذي يوليّ الأساقفة ويخلعهم ، وله الحق في خلع الأباطرة لأ�ه سيدهم الذي لايسأل عما فذّ
 " . يفعل وهم يسألون 

إن الخـادم الـذي   : "   م ١١٩٨سـنة   " أر�ِسـت الثالـث   " وفي القرن الثالـث عشـر أعلـن البابـا           * 
فـة بطـرس ، فهـو قـائم بـين اللَّـه وبـين عبـاده دون الـرب                    أقامه اللَّه على شعبه إنما هو �ائب المسـيح ، وخلي          

 " . وفوق البشر ، وهو يحكم الجميع ولكن لا يحكمه أحد 
حرمان إمبراطـور ، فيضـطر أحيا�ـاً إلى الوقـوف ببابـه ثلاثـة               " البابا  " وأقسى من هذا أن يعلن      * 

البابـا، ويغفـر لـه ذ�وبـه ، كمـا فعـل           أيام حافي القدمين ، عاري الرأس بين الثلوج والأمطـار ، حتـى يـأذن لـه                  
 .   م ١١١٧حين حرمه البابا عام " هنري الرابع " الإمبراطور 
ملـك إ�كلـترا، ثـم أ�ـزل        " جـون   " أعلـن غضـبه علـى الملـك         " أ�سنت الثالـث    " وفي عهد البابا    * 

 علـى   "فيليـب أغسـطس     " �قمته على إنجلترا كلها ، وأعلن عليها حرباً صـليبية ، وحـرض ملـك فر�سـا                  
مهاجمتها وضمها إليه ، فاضطر عندئذ ملك إنجلترا إلى طلب الغفران من البابا فغفـر لـه ، وقـدم لـه ملـك                        

 ... على أن يكون تابعاً للبابا ، وأقسم له يمين الولاء على ذلك " هدية " إنجلترا 
ثـور علـى   هذا هو أبرز ما كان يتسم به رجال الدين في القرون الوسـطى ، فكـان مـن الطبيعـي أن ي     

لم تكـن الديا�ـة المسـيحية في    !!. وأن ينتقـد هـذه الأوضـاع مصـلحون     . هذه المعتقدات الفاسدة رجال   
 ..الأصل هي التي توقد �ار هذا البركان ، وتنشر على الناس هذه المعتقدات الفاسدة

السلام ، ولكنهم رجال الدين بأعمالهم وآرائهم ، وانحرافهم عن الأصول التي جاء بها المسيح عليه 
هو الذي خلق هذه البلبلة ، وأثار هذه المشكلات في العقيدة والتسلط .. وتحريفهم الكلم عن مواضعه 

 !!.. الكنسي ، ومنازعة اللَّه عز وجل في المشيئة والغفران وعدم السؤال عما يفعل 
عـي الـذي يمتـاز      إن الأعمى هو الذي يؤثر على الدين الطبي       " " فولتير  " ففي القرن الثامن عشر قال      

عقيدة متناقضة سفاكة للدماء ، ينتصر لها الجلّادون ،         .. بالبساطة ، ويشارك في الإيمان به جميع الناس         
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.. عقيدة لا يذعن لها إلا الذين أفادوا منها سطوة وثراء           .. وتحيط بها عصبة من الأشراس الوصوليين       
 ")١(.  

د طغيـان الكنيسـة ورجالهـا ، ثـم ا�تـهى في             وهكذا ابتدأت الثـورة في القـرن السـادس عشـر ض ـ           " 
" إلى أن تكون ثورة ضد الديا�ة المسـيحية وعقائـدها ، وهـو موقـف لايسـأل عنـه       .. القرن الثامن عشر   

" وأمثالهم من المصلحين والعلماء والأدباء، وإنمـا يسـأل عنـه            " .. فولتير  " ، ولا   " جاليلو  " ، ولا   " لوثر  
.. وأمثالهم من القديسين والأحبار والرهبـان والآبـاء   " .. إينست  " ، و " غريغورس  "، و " أوغسطين  

 ")٢(.  
ألـيس مـن المـزري أن       : في بيـان وجهـه إلى النـبلاء الألمـان           " لـوثر   " وفي القرن السادس عشر قال      " 

يعني المسيح عليه السـلام     " يطلب البابا لنفسه حق التصرف في الإمبراطورية ؟ وإلا فهل �سي قول سيده              
إن ملوك الأرض هم الذين يسـودونها ؟ ولكـن شـأن البابـا لـيس كشـأن الملـوك ، فلينـزل إذن قسـيس                           : "

وليـؤدِّ  " لـوثر   " روما عن حقوقه المزعومة في مملكته �ابولي وصقلية ، فإن حقه هناك لا يزيد عن حقي أ�ـا                   
  .)٣(.. " البابا فريضة الصلاة وليذر الأمراء يحكمون الممالك 

وغيرهـم مـن دعـاة الإصـلاح        " .. جـاليلو " و  " لـوثر   " و  " فـولتير   " �ؤكد أن موقـف     و�ستطيع أن   
وأن حركة الفصل بين الدين والدولة التي أعلنت      .. ضد معتقدات الكنيسة ، وضد تسلط رجال الدين         

 .. في الثورة الفر�سية كا�ت وليدة الحركات الفكرية العنيفة التي سادت أوروبة ثلاثة قرون وأكثر 
ن لحضــارة الإســلام الفكريــة الفضــل الأكــبر في إيقــاد جــذوتها ، وا�ــدلاع شــرارتها ، وامتــداد   وكــا
 ..عن طريق الأ�دلس وصقلية والحروب الصليبية .. سلطانها 
 
 

                                                 
 .١٨٢: للدآتور توفيق الطويل ص " قصة النزاع بين الدين والفلسفة "  من آتاب )١(
 . للدآتور السباعي رحمه اللَّه تعالى ٢٨: ص " الدين والدولة في الإسلام "  من آتاب )٢(
   .٣٣٨ - ١: لأحمد وفيق ص " علم الدولة "  من آتاب )٣(

 )٢٣(الصفحة 



 

  ميدان العلوم المتنوعة-ب 
كا�ت أوروبة في القرون الوسطى تغطّ في �وم عميق ، وكان الجهل يخيم في أرجائها ، ولم تعرف عـن            

 . إلا النذر القليل .. لسفة ، والطب ، والرياضيات ، والكيمياء ، والفلك الف
ــة ، وغر�اطــة     ــدارس إشــبيلية ، وقرطب ــا دوى في م ــا وفلاســفتنا   .. ولم وغيرهــا صــوت علمائن

صحت أوروبة من غفوتها ، وأقبلوا نحـو الصـوت ليسـمعوا مـن الأسـاتذة المسـلمين حقـائق العلـم والمعرفـة                       
 . ضارة ومبادئ المد�ية والح

ففي الوقت الذي كان علماء الإسلام يتحدثون في حلقـاتهم العلميـة عـن كرويـة الأرض ودورانهـا ،                    
كا�ت عقول الأوربيين تمتلىء بالخرافات     ... والأجرام السماوية وحركاتها ، والجاذبية الأرضية وقوا�ينها        

 !!.. والأساطير ، وتعشش فيها الجهالات والأوهام
قتئذ تحكم بالإعدام ، وأحيا�اً بالحرق في الساحات العامة كل من يخرج علـى          بل كا�ت الكنيسة و   

 !! . تعاليم الإنجيل - في زعمهم -تعاليم الكنيسة ، أو يأتي بآراء علمية تخالف 
ولمحــاكم التفتــيش في أوروبــة تــاريخ حافــل بالقســوة والغلظــة والوحشــية في مطــاردة رجــال الفكــر ،  

 .. في آرائهم .. لاح والفلسفة ، والعلم ، والإص
 م ،   ١٤١٥سـنة   " جـون هـس     " ولقد أحرقت الكنيسة من أحرقت منـهم وهـم أحيـاء كأمثـال              " 

ومئات غيرهم ، وسـجنت منـهم مـن          .. ١٥٩٨سنة    " برو�و  " و" جان دارك   "و  " جيرو م البراجي    "و
 مــن قضــى في ومئــات أمثــالهم قضــى منــهم" جــاليلو " و" روجــر بيكــون " و " أبــيلارد "ســجنت كأمثــال 

وقد قدر بعض .. سجنه ، وأحرق منهم من أحرق بعد موته ، وشرد منهم من شرد عن أرضه ووطنه 
 منـذ إ�شـائه في القـرن الثالـث عشـر حتـى إلغائـه في نهايـة القـرن الثـامن            -المؤرخين عدد ضحايا التفتيش     

ولم تكتف الكنيسة بمطـاردة     . ر من البش  )١( قدر بعض المؤرخين العدد بما لايقل عن تسعة ملايين           -عشر  
في أجســامهم وأرزاقهــم ، بــل طــاردتهم في أرائهــم وكتبــهم فصــادرت  .. رجــال الفكــر والعلــم والإصــلاح  

                                                 
 .. ومعظمهم من المسلمين الذين أجبروا على التنصر ، والبقية يهود ، وأرثوذآس وبروتستانت ، وعلماء ومصلحون )١(

 )٢٤(الصفحة 



 

كــالقول حتــى لا يطلــع النــاس علــى مــا فيهــا مــن آراء تحرمهــا الكنيســة  .. المؤلفــات ، وأحرقــت الكتــب 
" فهـم الكتـاب المقـدس دون وسـاطة القـس       ، وحرية الإ�سـان في       بدوران الأرض ، والقول بتحريم الصور     

)١(.  
ــم والإصــلاح         ــة في اضــطهاد رواد الفكــر والعل ــذه هــي حــال أوروب ــت ه ــإذا كا� ــرون .. ف في الق

التـى  ..  ا�طلاقة الحضارة العلمية ، والفلسفة الفكرية      - أخي القارئ    -الوسطى ، فمن الحري أن تعرف       
فكّرينـا النوابـغ، والـتي كا�ـت سـببا في نهضـة أوروبـة الحديثـة                 كا�ت متمثّلة في علماء الإسلام الأفـذاذ ، وم        

 . بشكل خاص ، ونهضة القرن العشرين بشكل عام 
 عظمــة الحضــارة العلميــة الــتي خلّفهــا الجــدود النوابــغ الأفــذاذ في ميــدان  - أخــي القــارئ -وإليــك 

 ..ديث الحضاري الطب والفلسفة والعلوم المتنوعة ، التي كا�ت سببا في النهضة في العصر الح
 :  وإليكم هذه العلوم المتنوعة مصنفة ومرتبة 

 :  في الفلسفة -أ 
لــدينا في  : "٤٢ - ٤١: ص " الحضــارة الإســلامية في الأ�ــدلس " يقــول الــدكتور الحجــي في كتابــه  

 : الفلسفة أسماء لامعة ، وإ�تاج غزير ، أمثال 
 .  م ١١٣٨ هـ  ٥٣٣المتوفى " محمد بن باجة "  الفيلسوف -
 م وهــو أعظــم فيلســوف أ�دلســي تــرك أثــراً ١١٩٨ هـــ  ٥٩٥المتــوفى " ابــن رشــد " والفيلســوف -

 . واضحاً في الغرب 
الـتي ترجمـت إلى اللاتينيـة سـنة     " حي بـن يقظـان    " ، صاحب قصة    " ابن طفيل   "  والفيلسوف   -
 ولم يكن القـديس الفر�سـي       . م ، و�قلت إلى أكثر اللغات الأوروبية         ١٦٧١وإلى الهولندية سنة    .  م   ١٦٧١

  م ، الـذي يعتـبر مـن أكـبر فلاسـفة اللاهـوت المسـيحي في القـرون                 ١٢٧٤المتـوفى سـنة       " توما الإكـويني    " 
إلى اللاتينيـة ،    " ابـن رشـد     " ، ولقـد ترجمـت كتـب        " ابـن رشـد   " الوسطى إلاّ عالة في آرائه على فلسفة        
                                                 

 .للدآتور السباعي رحمه اللَّه تعالى " الدين والدولة في الإسلام "  من آتاب )١(

 )٢٥(الصفحة 



 

من أواخر القرن الثا�ي عشـر المـيلادي ، حتـى إن          وبقيت فلسفته مسيطرة على الفكر الفلسفي الأوروبي        
في الـنفس  " ابن رشد "   م لكل من يردد كلام ١٢٦٩مجمع باريس اللاهوتي أصدر قرار الحرمان في سنة    

 " .وغيرها من المسائل الفلسفية .. والإ�سان 
لفلسـفة  الذي ذاع صـيته في العصـور الوسـطى في الشـرق والغـرب في ا               " ابن سينا   "  والفيلسوف   -
قـد أداه بحثـه في الفلسـفة إلى اعتبـار العقـل هـادي النفـوس الإ�سـا�ية إلى الخـير ، ومـن أشـهر                           .. والطب  

، ويعتــبر موســوعة فلســفية كــبرى حــوت أقســام الفلســفة مــن منطــق وطبيعيــات   " الشــفاء " كتبــه كتــاب 
  .)١(وقد ترجم إلى اللاتينية ، ومنها إلى بعض اللغات الأوروبية.. وإلهيات 

 :  في التاريخ -ب 
من الأمور المسلّم بها لدى علماء الاجتماع والتاريخ أن المسلمين جعلوا التاريخ علماً قائماً بذاتـه لـه            

 . فنه وأصوله 
مـن أبـرز مـن    " ابـن خلـدون   " ويعتـبر   " : " العلـوم عنـد العـرب       " في كتابـه    " قدري طوقان   " يقول  

 " . يه ، ولقد ترجمت مقدمته إلى مختلف اللغات عدة مرات ومن اددين ف" علم التاريخ " كتب في 
 " : دراسة مقدمة ابن خلدون " في كتابه " عبد الواحد وافي " ويقول 

 " ا من آرائه و�ظرياته " أوغست كنت " ومن مقدمته استمدالعالم الفر�سي كثير . " 
 والـرازي ، وابـن الخطيـب ، وابـن         ابـن حيـان القـرطبي ،      : ومن أشهر المؤرخين المعروفين في التاريخ       

 . وكثير غيرهم .. الأثير ، والطبري 
 من أكبر علماء التاريخ لافي التأليف فقط ، ولكن أيضًـا في             - كما يقول وافي     -" ابن حيان   " وكان  

طريقته النقدية التحليلة ، فله طريقته الخاصة في العرض ، وكـان أحيا�ـاً يـذكر التـاريخ الهجـري للحادثـة ،                  
لمقابل الإفرنجي ، ويحدد ساعات الحادثـة ، وهـو مـا قـد يقـلّ وجـوده لـدى المـؤرخين في ذلـك الوقـت ،                            وا

                                                 
 . لأنورالرفاعي ٥١٥: ص " الإنسان العربي والحضارة "  من آتاب )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

فكان دقيقاً في �قده ، يتحدث عن الأشخاص ذاكـراً مـا لهـم ومـا علـيهم ، معلـلا الحـوادث مبينـا أصـولها                        
 .. القريبة والبعيدة 

 : واتبع المؤرخون المسلمون في تدوين تواريخهم طريقتين 
 :  الحوليات -أ 

وفي سنة كـذا حـدث كـذا        : وهي ذكر الحوادث سنة بعد سنة ، فنجد المؤرخ التاريخي مثلا يقول             
 . من الحوادث حتى إذا ا�تهى من هذه السنة ا�تقل إلى التي بعدها 

 :  التاريخ المتسلسل -ب 
أ بتـاريخ دولـة أو عهـد ،         أو يبـد  . يبدأ المؤرخ بالحادثة فيسردها مـن أولهـا إلى آخرهـا            : والطريقة  

 .. فيعرضه بتواريخه كوحدة مستقلة 
 :  في الجغرافيا -جـ 

  : ٤٢: ص " الحضارة الإسلامية في الأ�دلس " يقول الدكتور الحجي في كتابه 
إن باع المسلمين في هذا الميدان معروف جداً ، وإن المسلمين هم الأوائـل الـذين ارتـادوا الأمـاكن                    " 

 الطريق للعالم فيهـا بعـد أن يقومـوا بـرحلات الاستكشـاف ، ومـا اخترعـوه مـن الوسـائل                       والبحار ، وفتحوا  
 : لخدمة هذا العلم برا وبحرا تحدث عنه كثير ، ويذكر من هؤلاء الجغرافيين ذوي الرحلات العالمية 

... الــرازي ، وأبــو عبيــد البكــري ، والعــذري ، والإدريســي ، وابــن جــبير ، وابــن بطوطــة         
 . وغيرهم 

إن بعض التقارير التي كتبها الرحالـة الجغرافيـون المسـلمون تعتـبر حتـى الآن المصـادر الأولى ، وربمـا                      
 .. الوحيدة عن تلك الأقطار ، ولتلك الفترة 

ولـدينا �ـص جغـرافي لأبـي        .. ولعل الجغرافيين المسلمين أول من تحدثوا عن شمال أوروبـة وشـرقها             
ــدم الن   ــبر أق ــد البكــري ، يعت يبــرن العاشــر      ع ــة في الق ــاطق الشــمال الأوروبي ــان زار من صــوص لشــاهد عي

 . الميلادي 
 )٢٧(الصفحة 



 

في " ابـن دحيـة الكلـبي       " أورده لنـا    " الـدانمرك   " كما لدينا �ص آخر أقدم من هذا عن زيـارة بـلاد             
 " . المطرِب من أشعار أهل المغرب " كتابه 

بعـين خريطـة أحـدها خريطـة العـالم          الـذي يحتـوي أر    " �زهة المشتاق في اختراق الآفـاق       " أما كتاب   
 . فقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية ، واعتمدت عليه أوروبة أكثر من ثلاثة قرون 

والإدريسي هو الذي صنع كرة فضية ضخمة تمثل الكرة الأرضية وما تزال محفوظة في متاحف               " 
 .  معظم لغات أوروبة الحديثة مترجم إلى" �زهة المشتاق في اختراق الآفاق " برلين حتى اليوم ، وكتاب 

وهـو أن  : وفكرة كروية الأرض قال بها المسـلمون وبرهنـوا عليهـا بـنفس مـا يـبرهن بـه النـاس اليـوم                   
الشمس لا تطلع علـى جميـع بـلاد العـالم في وقـت واحـد ، ولا تغـرب عنـها في وقـت واحـد وكـذلك بيـان                               

ن خرائط لأكثر الأمكنة التي زاروها وعرفوها   وقد رسم الجغرافيون المسلمو   ... " . مسألة المد والجزر    
" أحسـن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم          " زيـن كتابـه     " المقدسـي   " أن  " ، ومما يذكره التاريخ بملء الافتخار       

بخريطــة مثّــل فيهــا الأقــاليم وحــدودها وخططهــا ، ولونهــا فجعــل الطــرق المعروفــة بلــون الحمــرة ، والرمــال  
وهــي تشــبه إلى حــد كــبير .. لحــة بالخضــرة ، والأنهــار بالزرقــة ، والجبــال بــالغبرة بالصــفرة ، والبحــار الما

 . خرائطنا الحديثة من حيث التلوين 
علـى  " فاسـكو دي غامـا      " الـذي دلّ    " أحمد بـن ماجـد      " واشتهر من جغرافيي المسلمين البحار      

 المحيط الأطلسي ، ومما يرجحه طريق الهند ، ومما ثبت أن بعض الفتيان المسلمين قامو برحلات عديدة في         
، والمسلمون فضلا عن أنهم اكتشفوا كرويـة الأرض ، فـإنهم            " أمريكا  " كثير من المؤرخين أنهم وصلوا إلى       

" الباليـار  " لم يسبقهم إليها أحـد ، واتخـذوا أحـد جـزر     " المأمون " كذلك قاسوا أبعادها في عهد الخليفة       
  .)١(" مبدءا لخطوط الطول 

 
 

                                                 
٨  .٤٤٩ -  ٤٤لأنور الرفاعي ص " الإنسان العربي والحضارة " اب  من آت)١(

 )٢٨(الصفحة 



 

 : في الفلك -د 
المنصفون من علماء الغرب يشهدون ما لعلماء الإسلام من إ�تاج وإبداع في علم الفلـك ، فقـد ألفـوا                    

ألفو�سـو  " فيه الكتب والنظريات الكـثيرة الـتي ترجمـت إلى اللغـات الأوروبيـة المتنوعـة ، وليسـت جـداول                      
 اللغــة العربيــة الــتي ســطرتها الأيــدي  الفلكيــة في القــرن الثالــث عشــر المــيلادي إلا منقــولات عــن " العاشــر 

 .المسلمة ومما يذكره التاريخ بملء الإعجاب 
أ�ه كان للمسلمين المراصد العلمية والفلكية في طليطلة ، وقرطبة ، وبغداد ، ودمشق ، والقاهرة                

 . ، وسمرقند ، وفارس 
 : وإليك ما قاله الغربيون في إبداع المسلمين لهذا العلم 

إ�نا إذا أحصينا راصدين أو ثلاثة من الروم رحنا �عد          : " في تاريخ علم الفلك     " دولامبر" يقول  * 
 " . كثيرين من العرب في هذا الفن ، مما دلّ على بعد غورهم في علم الأفلاك 

�شأ توسع علم الفلك عند العرب من توسع الرياضيين منهم في الحساب            " : " بيكوردين  "ويقول  * 
س حســاب المثلثــات ، وحققــوا طــول محــيط الأرض بمــا كــان لهــم مــن الأدوات ،     ، لأنهــم اخترعــوا أســا 

 " . وأخذوا ارتفاع القطب ، ودور كرة الأرض المحيطة بالبر والبحر وحققوا طول البحر المتوسط 
وجمع المأمون بعـض حكمـاء عصـره علـى صـنعة الصـورة الـتي �سـبت إليـه ، صـوروا فيهـا العـالم                " 

إلى غــير ذلــك ، وهــي .. ه وبحــره ، وعــامره وغــامره ، ومســاكن الأمــم ، والمــدن بأفلاكــه ونجومــه ، وبــر
 " . مارينوس " ، وجغرافية " بطليموس " أحسن مما تقدمها من جغرافية 

وعرفت العرب حجم الأرض بقيـاس درجـة سـطحها ، وعينـوا الكسـوف               " : " درابر" ويقول  * 
قــدروا طــول الســنة وأدركــوا الاعتــدالين ،  والخســوف ، ووضــعوا للشــمس والقمــر جــداول صــحيحة ، و 

ولاحظوا أمورا بعثت �ورا باهرا علـى �ظـام العـالم ، واخـتص علمـاء الفلـك منـهم بـاختراع الآلات الفلكيـة                          
  .)١(" لقياس الوقت بالساعات المتنوعة ، وكا�و السابقين إلى استعمال الساعة الرقاصة كذلك 

                                                 
  .٢٢٤ - ٢٢٣: لمحمد آرد علي " الإسلام والحضارة العربية "  ارجع إلى آتاب )١(

 )٢٩(الصفحة 



 

 " .ة العرب حضار" في كتابه " لوبون " ويقول * 
 .. " .وكان للمسلمين المراصد العلمية في طليطلة ، وقرطبة " 

 " : العلوم عند العرب " في كتابه " طوقان " ويقول * 
، كمـا كا�ـت لهـم آلات        " المستنصر  " أيام حكم   " سعد بن عريب    " كما وضعوا التقاويم كتقويم     " 

 " . متعددة للرصد 
عبـاس  "إن حكيم الأ�دلس أبا القاسم      " : " دولة الإسلام   " تابه  في ك " عبد ا عنان    " وذكر  * 
أ�ه كان له في بيته مختبر فيه آلة من صنعه على هيئة السماء يخيل للناظر فيها أ�ه يـرى النجـوم   " بن فر�اس  

 " . والغيوم والبروق 
 :  في الهندسة -هـ 

، ولا ســيما في الزخرفــة ، والنقــوش ، لعلمــاء الإســلام في ميــدان الهندســة والعمــران القِــدح المعلــى 
ــة ،  ــبر ... وهــا هــي ذي مســاجد المســلمين ، وقصــورهم ، ومدارســهم ، ومؤسســاتهم     .. والزين أك

 . شاهد على ما �قول 
 : ورحم ا تعالى من قال 

i تدل  آثار�ا  تلك الآثار إلى بعد�ا فا�ظروا        علينا i

 تفــنن بهــا المســلمون ، وأخــذت عنــهم كــثيراً مــن فــن وقــد تــأثرت أوروبــة بالهندســة المعماريــة الــتي
 .. الزخرفة ، والنقوش وهندسة البناء 

 " : حضارة العرب " في كتابه " غوستاف لوبون " يقول * 
في " الكنـائس   " وقد أخذت أوروبة من العرب تفاصـيل في الزينـة ، ووجـدت علـى بعـض البِيـع                    " 

، وأكاليل في بعض الحصون تشبه الطراز العربي ، وكـثير مـن   فر�سا صور حروف عربية منحوتة في الحجر   
الكنائس في فر�سا تأثرت بالهندسة العربية ، ولاسيما في المـدن الـتي لهـا علائـق كـثيرة مـع الشـرق ، وقـد                          
جلب الصليبيون من الشـرق أصـول بيـت المـؤذّن في المنـارات ، والمشـربيات ، والمعرقـات ، والمراصـد في                        

 )٣٠(الصفحة 



 

�وتر " خدمت فر�سا كثيرا من مهندسي الأجا�ب ، وكان فيهم العرب ، حتى إن كنيسة واست.. الأبراج 
أمـا تـأثير العـرب في هندسـة إسـبا�يا      .المشهورة في عاصمة فر�سا عمل فيهـا مهندسـون مـن العـرب     " دام  

 .. "فظاهر ظهور الشمس والقمر
تبر المبا�ي الأ�دلسـية الـتي لا يـزال         تع" : " الآثار الأ�دلسية   " في كتابه   " عبد ا عنان    " ويقول  * 

بعضها قائماً حتى اليوم ، وهي قمة في الهندسة المعمارية ، فقصـر الزهـراء مـثلا لم يبـق منـه أثـر ، وأعيـد          
 " . بناء وترميم بعضه �تيجة للتنقيبات الحديثة 

ا المؤرخـون   إن مدينة الزهـراء في الأ�ـدلس الـتي وصـفه          " : " �فح الطيب   " في  " المقري  " ويقول  * 
، وكا�ـت الزهـراء   " مسلمة بن عبـد ا العريـف  " بالروعة والدقة والضخامة أشرف على بنائها المهندس     

مبلّطة بقطع الرخام المنقوش بمهارة على ألف شكل ، وهي مدينة تقوم على سفح جبل العروس على بعـد          
جلـب الميـاه مـن المنـاطق البعيـدة          خمسة أميال شمالي غربي قرطبة ، وإن المسلمين في الأ�دلس استطاعوا            

 .. " . الجبلية إلى المدن في قنوات الرصاص في القرن الرابع الهجري  العاشر الميلادي 
وفضـل العـرب      : " ٤٩٦ص    " الإ�سـان العربـي والحضـارة       " في كتابه   " أ�ور الرفاعي   " ويقول  * 

وبقيت الترجمـات العربيـة هـي المعتمـدة في      في علم الهندسة اهتمامهم بها في وقت أهملها الأوروبيون ،      )١(
  م ، وحينمــا عثــروا علــى �ســخة مكتوبــة ١٥٨٣أوروبــة وعنــها يأخــذون الهندســة اليو�ا�يــة حتــى عــام  

 " . فترجموها فوجدوها طبق الأصل العربي " إقليدس " باليو�ا�ية من كتاب 
بـل ألفـوا فيهـا      " إقليـدس   " ولم يقف العرب عند دراسـة هندسـة         : " قائلا  " الرفاعي  " ويستطرد  

ألّـف رسـالة    " محمـد البغـدادي     " و  " .. علـى �سـق الأصـول       " تآليف جديدة ، فابن الهيثم ألف كتابـا         
وكتب غيرهما في المساحات ، والحجوم، وتحليـل المسـائل          .. تشتمل على اثنين وعشرين قضية هندسية       

لهندسـي ، والتقـدير العـددي ، وفي التحليـل           الهندسية ، واستخراج المسائل الحسـابية بطـريقتي التحاليـل ا          

                                                 
بدلًا من فضل العرب ، لأن الإسلام هو الذي جعلهم أبناء حضارة ذات أهمية عبر " وفضل المسلمين : " أن يقول   آان الأولى)١(

 .يخ وخلال العصور حتى عصر النهضة الحديثة التار

 )٣١(الصفحة 



 

والتركيب الهندسيين ، وفي تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسـام متسـاوية ، ورسـم المضـلعات المنتظمـة وربطهـا                     
بمعدلات جبرية في محيط الدائرة ، وبينـوا كيفيـة إيجـاد �سـبة محـيط الـدائرة إلى قطرهـا، واشـتغلوا في علـم                          

 في الأكثر رسـم الخـرائط الجغرافيـة لأنهـا تنقـل مـا هـو مرسـوم علـى كـرة إلى                     تسطيح الكرة ، والذي يتناول    
 .. " . سطح مستو وبالعكس 

ــا في ص  واشــتغل العــرب بالمثلثــات المســتوية ، والمثلثــات الكرويــة،    : " ... ٤٩٧:  ويقــول أيضً
ة ، واسـتعملوا المماسـات      وأثبتوا فيها إثباتات جديدة ، وحلّوا مسائل على المثلثات الكروية القائمـة الزاوي ـ            

والقواطـع ، و�ظائرهــا في قيــاس الزوايــا والمثلثـات ، ووصــفوا الجــداول الــتي ذكـرت أنهــا مهــدت لاكتشــاف    
واخترع العرب حساب الأقواس التي تسهل التقويم ، وتـريح مـن اسـتخراج الجـذور                " اللوغاريتمات  " قا�ون  

 .. " . المربعة 
 :  في الرياضيات -و 

 لدى علماء هذا الفن أن علماء الإسـلام هـم الـذين �بغـوا في علـم الرياضـيات ، وهـم           من المسلم به  
 .. الذين وضعوا للعالم الإ�سا�ي مبادئها وأصولها 

 :  شهادة المستشرقين في إبداع علماء الإسلام في فن الرياضيات- أخي القارئ -وإليك 
لهيــأة عنــوا عنايــة خاصــة بــالعلوم والعــرب حــين زاولــوا علــم ا" : " ســيديو " يقــول المستشــرق * 

 " . الرياضية كلّها ، فكان لهم فيها القدح المعلى ، فكا�وا أساتذة لنا في هذا المضمار بالحقيقة 
 : عن المستشرقين هذه الأقوال " من روائع حضارتنا " وينقل الدكتور السباعي رحمه اللَّه في كتابه 

 .  رسالة في الجبر الذي تعلمه من العرب  1200ألف حوالي  " ليو�ارد البيزي " إن * 
والصـفر الـذي حـلّ مشـاكل كـثيرة في العمليـات          " : " تـاريخ العـرب     " في كتابـه    " حتى  " ويقول  * 

، ليسـت إلا كلمـة الصـفر العربيـة حتـى      "زيرو"أو  " ثفر  " الرياضية �قُل إلى أوروبة من الأ�دلس ، ولا يزال          
 أي -هـذا اللفـظ   " لـوثر  " ربيه بمعنى عـديم القيمـة ، وقـد اسـتخدم     معنى هذة الكلمة لغوياً �قلت من الع    

 " .  أمام البابا للتعبير عن ضعف الأساقفة بأنهم كالأصفار -الصفر 
 )٣٢(الصفحة 



 

والمسـلمون  " : "المد�يـة الإسـلامية وأثرهـا علـى أوروبـة           " في كتابـة    " عاشور  " ويقول الدكتور   * 
) س ( كما استعملوا الرموز في الرياضيات ، فاستعملوا هم الذين اخترعوا الكسور العشرية في الحساب ، 

وفي المثلثــات أوجــدوا الممــاس ، وحلــوا المعــادلات المكعبــة ، وكــل ذلــك  ... للجــذر ) ج ( للمجهــول و 
  م كا�ـت مـأخوذة    ١٤٩٣ترجم إلى لغات أوروبة ، وإن أول رسالة في الرياضيات طبعت في أوروبة سنة                 

 " . من جداول البتاّ�ي 
كـاجوري  "عـن    : " ٤٩٤ص  " الإ�سان العربـي والحضـارة      " في كتابه   " أ�ور الرفاعي   " وينقل  * 

، فيقول  " إن حل المعادلات التكعيبية بواسطة قطع المخروط من أعظم الأعمال التي قام بها العرب               " : " 
والعرب هـم   . ..في هذه البحوث    " بيكون  " و" ديكارت  " وبذلك يكون العرب قد سبقوا      : " الرفاعي  

بــأن مجمــوع مكعــبين لا يكــون مكعبــاً ، ويــذهب ظــن الكــثير مــن العلمــاء : الــذين اكتشــفوا النظريــة القائلــة 
قد توصل في أبحاثه    " ابن يو�س   " بعد أن رأوا    " اللوغاريتمات  "المعاصرين إلى أن العرب مهدوا لاكتشاف       

 " ... " . للوغاريتمات ا"في المثلثات إلى مثل 
الحسـن بـن الهيـثم ، وابـن سـينا ، والخـوارزمي ، وابـن                 : لنوابغ في فن الرياضيات هـم       وإن أعظم ا  

 . وكثير غيرهم ... البناء 
في الرياضيات ترجم إلى اللغـات الأوروبيـة ، وبقـي مصـدراً لعلـم الجـبر مـدة                   " الخوارزمي  " وكتاب  

" بـودلين   " وظـة بأكسـفورد في مكتبـة        طويلة ، وفي السنين الأخيرة عثِر على �سـخة منـه باللغـة العربيـة محف               
  م وعلّـق عليهـا   ١٨٣١عـام ، فنشـرت عـام     ) ٥٠٠(بنحـو  " الخـوارزمي  " كا�ت �سخت في القاهرة بعد  

 " . محمد موسى أحمد " ، والدكتور " علي مصطفى مشرفه" الدكتور 
 :  في الفزياء -ز 

يراً مـن بحـوثهم لم تصـل إلينـا جميعـاً ، لأن      المسلمون الأوائل بحثوا في جميع العلوم الفيزيائية ، ولكن كث        
أكثرها ترجم إلى اللغات اللاتينية واليو�ا�يـة ، وأهمـل مترجموهـا أسمـاء المـؤلفين المسـلمين ، وا�تحلـوا بـدلها                      
أسمــاء أوروبيــة جديــدة ، ولــولا الــروح العلميــة الموضــوعية الــتي تســود بعــض منصــفي العلمــاء الأوروبــيين   

 )٣٣(الصفحة 



 

ن الحقيقه، وإسناد الأمور إلى أصحابها لطمست كـثير مـن الحقـائق الـتي أبـدعها                 المعاصرين من التفتيش ع   
 .. الجدود الأكارم الأمجاد ، ولبقينا نجهل أكثر هذة النظريات التي وضعها علماء الإسلام 

 :  أهم أبحاث المسلمين في علم الفزياء - أخي القارئ -وإليك 
 :  الضوء - ١

لام بعلم البصريات أو علم المناظر ، وقد اهتم به المسلمون منذ            ويسميه المختصون من علماء الإس    
لـولا إبـداع المسـلمين في    : بدء اهتمامهم بالعلوم وبالفلسفة خاصة ، وليس مـن المبالغـة في شـيء حـين �قـول                 

 ... البصريات لما تقدم علماء الفلك والطبيعة تقدمهم العجيب فيما بعد 
 وا�فرد فيه ، وظل رائد علم الضوء في القرن السـابع عشـر              ولعل أظهر من تخصص في هذا الباب ،       

، وهـو  " المنـاظر  " في هـذا الفـن كتـاب    " ابـن الهيـثم   " وأظهر الكتب التي ألفها   " ابن الهيثم   " للميلاد هو   
وقـد تـرجم الكتـاب إلى اللاتينيـة ، وبقـي            .. كتاب علمي يقوم على المشاهدة ، والتجربـة ، والاسـتنتاج            

هذا يقع في " المناظر" يد الذي يقرؤه الباحثون في هذا العلم طوال العصور الوسطى ، وكتاب الكتاب الوح
الأصل في سبعة مجلدات ، تبحث في علـم المنـاظر ، وفي تشـريح العـين ورسمهـا وأسمـاء أقسـامها ، ولعلـه            

" إلى الآن مثـل  أول من وضع لأقسام العين أسماء عربية ترجمـت إلى اللغـات الأجنبيـة لا تـز ال تعـرف بهـا          
ويبحــث الكتــاب في وظيفــة كــل " .. الســائل المـائي  "و " الســائل الزجــاجي "و" القر�يــة " و " الشـبكية  

جزء من أجزاء العين، وفي كيفية النظر إلى الأشياء بالعينين في آن واحد ، وكيف تسير الأشـعة مـن النـور         
في محلين متمـاثلين مـن العيـنين ، ثـم يبحـث         " الشبكية" ، من الجسم المرئي إلى العينين ، ووقوع ذلك على           

ويؤيد أقواله بالتجارب التي قام بهـا بنفسـه، ويرسـم مـا يحتـاج منـها إلى       .. في العدسات ، وقوى تكبيرها      
رســم ، ويشــير إلى كيفيــة إجــراء التجربــة ويــذكر شــروطها ويقــارن بــين مــا يحــدث في الطبيعــة ومــا يمكــن  

 .. مشاهدته في المخبر 
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 :  الإبرة المغناطيسية  بيت- ٢
ــن عرفــوا خاصــية الاتجــاه ، وأنهــم أول مــن اســتعملوا الإبــرة     ــا أن المســلمين هــم أول م ثبــت تاريخي

 . المغناطيسية لمعرفة التجاه 
وغيرهما ، يؤكدون أن العرب هم الذين عرفـوا الإبـرة           " سارتون  " ، والعالم   " سيديو  " فالمستشرق  

، ثـم ا�تشـر   " بيت الإبـرة  " تعملوها ، وأن أوروبة هي التي �قلت عن العرب  المغناطيسية ، وهم الذين اس    
 . هذا العلم في أنحاء المعمورة 

 :  الرقاص - ٣
 م  ،    ١٠٠٩ - هــ    ٣٩٩المتوفى عـام      " ابن يو�س المصري    " ، ومخترعه   " الموار  " وسماه المسلمون   

نية أثناء رصد النجوم وعلى هذا فنسـبة اخـتراع   وكان الفلكيون المسلمون يستعملو�ه لحساب الفترات الزم    
  �سبة مجحفة بحق المسـلمين ، لأن المسـلمين اسـتعملوه             ١٦٤٢سنة    " غاليلو  " للعالم الإيطالي   " الرقاص  " 

ــاريخ " في كتابــه " سميــث "وقــد أشــار العــالم  . قبلــه بســتة قــرون ، واســتعملو ه في الســاعات الدقّاقــة    ت
  .)١(.. " في معرفة الرقّاص واختراعه " غاليلو" سبق  " ابن يو�س" أن " الرياضيات 

 : ومما يؤكد تفوق المسلمين في هذا الفن شهادة العلماء المختصين 
وضـع المسـلمون النظريـات      " : " المد�ية الإسـلامية    " في كتابه   " سعيد عاشور   " يقول الدكتور   * 

إلا ذات أصــل إســلامي ، "  لإســحق �يــوتن " ، وليســت �ظريــة الجاذبيــة - أي الفيزيــاء -في هــذا العلــم 
وكذلك تحدثوا عن المغناطيسية ، والعدسـات ، والبصـريات ، والصـوت ، وأدركـوا أن الضـوء أسـرع مـن            

 .. " . الصوت ، وأبدعوا في هذا اال وتفوقوا فيه 
ــروي كتــب  *  ــاريخ الحضــارات  " وت ــا �صــه  " ت ــن   " روجــر بيكــون  " أن : " م ــه م اســتقى علوم
لأ�دلس ، حتى إن القسم الخـامس مـن كتابـه الـذي خصصـه للبحـث في البصـريات هـو �سـخة                        جامعات ا 

 مـن أعـلام المسـلمين في        - كما سبق ذكـره      -لابن الهيثم ، وابن الهيثم      " المناظر  " طبق الأصل عن كتاب     
                                                 

 . صفحة مع بعض التصرف والاختصار ٤٨٨ - ٤٨٠: ص " الإنسان العربي والحضارة "  عن آتاب )١(

 )٣٥(الصفحة 



 

ء مـا  الرياضيات والطبيعيات ، وهو أول من شرح تركيب العين ، وبين أجزاءها بالرسوم ، وسماهـا بأسمـا               
 .. " .زالت تطلق عليها حتى اليوم كالشبكية ، والقر�ية ، والسائل الزجاجي ، والسائل المائي 

 " : تاريخ العرب " في كتابه " سيديو " يقول 
عرفت العرب آلة الظل والمرايا المحرقة بالدوائر ، والمرايا المحرقة بالمقطوع ، وقطعوا أشواطاً كـبيرة              " 

الساعة الدقاقة الكبيرة ، تعجب منها " شارلمان " العباسي إلى " الرشيد " ا بعث  في الميكا�يكيات ، ولم   
 .. " . أهل ديوا�ه ولم يستطيعوا أن يعرفوا كيفية تركيب آلاتها 

 :  في الكيمياء -ح 
مما لا يختلف فيه اثنان أن علماء الإسلام ساهموا في علم الكيمياء مساهمة فعالة ، وكـان لهـم فيـه                     

كبر ، ومما يـدل علـى ذلـك أن الأسمـاء العربيـة الـتي �قلـت إلى الأوروبيـة بقيـت علـى حالهـا وهـذا                 الباع الأ 
 .مؤشر عظيم من مؤشرات هذا التأثير 

 :  أهم ما أبدعه المسلمون في هذا المضمار - أخي القارىء -وإليك 
 " : العلوم عند العرب " في كتابه " قدري طوقان " يقول * 
في الصـبغ ، والـدبغ ،       : ن إلى كثير مـن الصـناعات بواسـطة المـواد الكيماويـة              لقد توصل المسلمو  " 

  " . ..وصناعة المعادن ، وتركيب العطور 
�ـترات  " إذا كان بعض مركبات البارود      " : " حضارة العرب   " في كتابه   " غوستاف لوبون   " ويقول  

 وحــدهم هــم الــذين اخترعــوا ملــح  إلا أن المســلمينقــد اخترعهــا الصــينيون واســتعملوها ،  " البوتاســيوم 
  " . ..البارود كمادة متفجرة دافعة قابلة لإطلاق القذائف ، وعنهم أخذته إنجلترا ثم بقية أوروبة 

وكان الرازي ، وابـن جـابر ،        " : " الإسلام والحضارة العربية    " في كتابه   " محمد كرد علي    " ويقول  
وكا�ـا يـذهبان    .. شـف الإكسـير الـذي يحـول الحيـاة           أول من وضعا أساس الكيمياء الحديثة ، وحـاولا ك         

                 ، لأنهـم  إلىمعرفة حجى الفلاسفة الذي يحول المعادن إلى ذهب ، ولم تذهب هذه الأبحاث الوهمية سدى

 )٣٦(الصفحة 



 

عرفوا بها الـتقطير ، والتصـعيد ، والتجميـد ، والتحليـل وكشـفوا الغَـول مـن المـواد السـكرية ، والنشـوية                          
  " . ..الخاثرة 

ــة بحــث الحضــارة في مجــال     " الصــناعة " وفي مجــال  ــاء " ســيأتي تتم ــين   " الكيمي ــة ب للصــلة الوثيق
 .. الموضوعين والارتباط المتين بين البحثين 

 :  في الصناعة -ط 
من الأمـور امـع عليهـا لـدى الحضـاريين أن المسـلمين أبـدعوا في مجـال الصـناعة أيمـا إبـداع ، وقـد                            

ة ، واسـتفادت أوروبـة في مجـال صـناعاتهم أعظـم اسـتفادة ، بـل كا�ـت                    برزوا في كثير من الصنائع المتنوع ـ     
 ..صناعات المسلمين تحويلاً كبيرا في النهضة الصناعية الحديثة 

 :  أهم الصناعات التي أبدعوها في القرون السالفة - أخي القارئ -وإليك 
 " : تاريخ العرب " في كتابه " فيليب حتى " يقول * 
  " .  الخدمات الكبيرة التي أسداها الإسلام إلى أوروبة والعالمو يعتبر الورق من" 

 " :المد�ية الإسلامية " في كتابه " عاشور " ويقول الدكتور * 
 ..  وازدهرت في الأ�دلس صناعة الفخار ، والفسيفساء الملو�ة ، وكذلك المنسوجات"

ــ" أ�ــه كــان في " �فــح الطيــب " في كتابــه " المقــري " ويــورد  ــول ، وفي ٤٨٠٠وحــدها  " ة المَري�   "
ومن الأ�دلس ا�تقلت هذه الصناعة إلى أوروبة ، فا�تقلت إلى إيطاليا ، وفر�سا ،   �ول ، ١٣٠٠"  قرطبة 

وغيرها ، وقد اشترك المسلمون هناك في تأسيس معاملها ، وكذلك ا�تقلت إلى أوروبة صناعات المعادن 
 " .  ..، والزجاج ، والصناعات الخزفية الأخرى 

 " :جوتيه "�قلا عن " الإسلام والحضارة العربية" في كتابه " محمد كرد علي " ويقول * 

وللعرب في باب الاختراعات شيء لا بأس به بالنسبة لعصـورهم ، وقـد وجـد في كتـاب عربـي                      " 
وروبة سر أن العرب عرفوا طريقة عمل الجليد الصناعي ، ولم تعرف أقديم لم ينقل إلى اللغات الأوروبية ،  

 )٣٧(الصفحة 



 

وأدخلوا علـى أوروبـة الـورق المعمـول مـن      . هذه الصناعة إلا في النصف الأول من القرن السادس عشر     
 " .... القطن ، والورق الرخيص الثمن 

في إسبا�يا تصدر بضاعة الورق إلى أوروبة الغربية ، بينما كا�ت أوروبة            " شاطبة  " وكا�ت معامل   
" ق الأد�ـى مباشـرة ، علـى مـا يشـهد لـذلك اسـم الـورق الدمشـقي             الشرقية تشتري ورقها من بـلاد الشـر       

يوسـف بـن   "   م في سمرقنـد وبخـارى ، ثـم اسـتبدل      ٦٥٠وصنع الورق من الحريـر سـنة          " شارتا ماسينا   
جوتيـة  "   م الحرير بالقطن ، ومنه الورق الدمشقي الذي ذكـره مؤرخـوا اليو�ـان ، قـال     ٧٠٦سنة    " عمرو  

: " 
مو�ا صنع الكتاب ، وعمل البارود ، وإبرة السـفينة ، فعلينـا أن �فكـر مـاذا كا�ـت                    إن العرب علّ  " 

  " . من المد�ية العربية ؟ نهضتنا لو لم يكن من ورائها هذه المخلفات التي وصلتنا
عرفت العرب آلة الظـل ، والمرايـا المحرقـة ، والمرايـا المحرقـة بـالمقطوع ، وقطعـوا شـوطاً                      : " ويقول  

 ، ولما بعث الرشيد العباسي الساعة الدقاقة الكبيرة إلى شارلمان تعجب منها أهل يكا�يكياتكبيراً في الم
تـاريخ  " في كتـاب    " سـيديليو   " ديوا�ه ، ولم يستطيعوا أن يعرفوا كيفية تركيب آلالتـها علـى مـا حقـق ذلـك                   

 " . العرب 
حكـيم  "  بـن فر�ـاس      عبـاس " وسبقت العرب الأوربـيين إلى الطـيران ، وقـد حاولـه             : "  ويقول   -

الأ�دلس ، وهو أول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة ، وهو أول من مثّل في بيته السماء بنجومها 
 " . .. وغيومها وبروقها ورعودها تمثيلا يخيل للناظر أ�ه حقيقة 

الألمــا�ي " جــوتنبرغ " وعــرف الأ�دلســيون الطبــع بــالحروف قبــل مخترعــه المشــهور       : "  ويقــول -
من وزراء الناصر ينفرد بالولايات ، فيكتب السـجلات في  " عبد الرحمن بن بدر    " بأربعمائة سنة ، وكان     

 " . داره ، ثم يبعثها للطبع فتطبع ، وتخرج إليه ، فتُبعث في العمال ، وينفّذون على يديه 
 " : سنيوبوس "  ويقول �قلا عن -

 )٣٨(الصفحة 



 

كالثيـاب الدمشـقية القطنيـة ، وثيـاب الحريـر            : معظم صـناعاتنا في التـزين قـد أتتنـا مـن العـرب             " 
المزركشة بالفضة والذهب ، والشاش الموصلي ، والشـفوف ، والحـبر ، والمخمـل، والـورق ، والسـكّر ،           

 "..والحلويات 
 " : تاريخ الجيش الفر�سي " في كتابه " رفول " ويقول * 
ون المـدن ، وأخـذوا أيضـاً    إن الإفر�ج أخذوا من العرب عادة الفروسـية واقتبسـوا �صـف حص ـ         " 

وهـي أفظـع مـا يكـون إحراقـاً إذا ا�ـدلع لهيبـها ، وكا�ـت         " أي الصواريخ  " طريقة استعمال النار اليو�ا�ية     
دمشق في الذروة العليـا مـن حيـث صـناعتها ، يصـنع فيهـا دروع تقـي وقـع السـهام ، وخـوذات كاملـة ،                             

بين " بواتية " العرب عادة استعمال الدروع في وقعة وسيوف جميلة محلاة بالفولاذ ، وإن الإفر�ج �قلوا عن 
  "" ..وشارل مارتيل " العرب 

 " : التاريخ العام " في كتاب " لافيس ورامبو" ويقول * 
لاسـتثمار المعـادن يسـتخرجونها مـن        .. ونهض العرب في فـارس والأ�ـدلس وصـقلية وإفريقيـة            " 

الزئبـق ، والتوتيـاء ، و   : خرج الأ�دلسيون من منـاجمهم      مناجمها ، ويحسنون تطريقها والا�تفاع بها ، واست       
واســتثمر العــرب المنــاجم الــتي صــارت ملكــاً لهــم في  ... الحديــد ، والرصــاص ، والفضــة ، والــذهب 

بلادهم في الشرق والغرب ، واستخرجوا الحديد في خراسان، والرصاص في كرمان ، واستخرجوا القار               
  " . ..، ورخام طوريس، والملح الأ�درا�ي ، والكبريت ، والنفط ، وطينة الأوا�ي الصينية 

 :  في الزراعة -ى 
 .. لقد تقدم المسلمون في مضمار الزراعة تقدما ملحوظاً ، وكان لهم الأثر الأكبر في هذا اال 

 :  أهم فنون الزراعة التي أبدعها المسلمون في العصور السالفة - أخي القارئ -وإليك 
تقدمت الزراعة كثيرا كما تقدمت وسـائل       " : " تاريخ العرب   " في كتابه   "  حتى   فيليب" يقول  * 

لأبي زكرياء يحيى بن محمد العوام من أهم المؤلفات في هـذا  " كتاب الفلاحة " الري كذلك ، وتعتبر رسالة     

 )٣٩(الصفحة 



 

علـى  الموضوع في العصور الوسـطي ، شـرح فيهـا مئـات الأ�ـواع مـن النباتـات ، وطـرق زراعتـها ، ويحتـوي                    
 .. " . دراسات جديدة في التطعيم ، وخصال التربة والسماد ، ووصف الأمراض ، وطرق علاجها 

 " : تاريخ العرب " في كتابه " قدري طوقان " ويقول * 
أكثــر مــن غيرهــم إلى .. وكــان المســلمون يعرفــون خــواص الأتربــة ، والســماد الملائــم لهــا ... " 

  " . راعةدرجة عالية ، وكان لذلك أثره في الز
 " : الحضارة الإسلامية في الأ�دلس " في كتابه " الحجي " ويقول الدكتور * 
ــال ، والكــروم ، والأرز ،      "  ــون ، والبرتق ــم إلى إســبا�يا زراعــة الزيت ــوا معه ــذين حمل والمســلمون ال

ا ،  والتي لاتزال حتى الآن تشتهر إسبا�يا بهذه المزروعات ، وتنتج أجوده          .. وقصب السكر ، والقطن     
 - الـتي تتعلـق بالزراعـة        -ثم زراعة الحدائق التي لا تزال إسبا�يا مشهورة بها حاليا ، وكل هذة المؤلفات               

 " ... ترجمت إلى اللاتينية
 :  في الطب -ك 

ــدعوا       ــدة ، وأب ــذين جــاءوا بأشــياء جدي لعلمــاء الإســلام أثــرهم الأكــبر في ميــدان الطــب ، فهــم ال
 ..عمولاً به حتى اليوم علاجات حديثة بعضها لا يزال م

 :  أهم هذة الآراء الجديدة التي أتوا بها في ميدان الطب - أخي القارئ -وإليك 
فــأبو القاســم خلــف بــن عبــاس " : " المد�يــة الإســلامية " في كتابــه " عاشــور " يقــول الــدكتور * 

التصـريف  "الطبيـة  ، هـو صـاحب كتـاب الموسـوعة          " بالزهراوي  "   هـ المعروف     ٤٠٤المتوفى    " القرطبي  
الــذي تــرجم بعضــه إلى اللاتينيــة في القــرن العاشــر الهجــري ، الســادس عشــر   " لمــن عجــز عنــه التــأليف  

وهو كتاب في الجراحة ، أورد فيه آراء جديدة أكد عليها المؤلف ، وتمكن من سحق الحصـاة  الميلادي ،   
لعيـون ، والأسـنان ، والـولادة ، وكـان           في المثا�ة ، وتشريح الأجسام الحية والميتة ، وأجـرى عمليـات في ا             

  " ...يتخذ الخيوط اللازمة لخياطة الجروح من أمعاء بعض الحيوا�ات 
 " : تاريخ العرب " في كتابه " فيليب حتى " ويقول * 

 )٤٠(الصفحة 



 

" الرابـع عشـر المـيلادي    " ويوم ا�تشر مرض الطاعون في أوروبة في منتصف القرن الثامن الهجري      " 
في هذا الوقت بالذات وضـع       حياله مكتوفي الأيدي على اعتبار أ�ه من قضاء ا           ، ووقف هناك الأطباء   

ليؤكـد فيـه �ظريـة      " حقيقة السـائل عـن المـرض الهائـل          " كتابه  " ابن الخطيب   " الطبيب الغر�اطي المسلم    
  " . ..العدوى ويبرهن عليها 

 " : الإ�سان العربي والحضارة " في كتابه " الرفاعي " ويقول * 
م ، كـان أول مـن دون مـن العـرب ملاحظاتـه علـى مرضـاه،                   ) ٩٣٢ - ٨٥٠( أبو بكر الـرازي     " 

وهـو أول مـن     .. وراقب تطور المرض وظواهره ، وأثر العلاج فيه ، وكان كثير الملاحظة ، عظيم الإ�تاج              
تخدم وصف الجدري والحَصبة في رسالته المشهورة ، وهو أول من قال بالعدوى الوراثية ، وأول مـن اس ـ                 

 ". ..الماء البارد في أمراض الحميات المستمرة مما أخذ به علم الطب الحديث
" و  " الكتاب المنصـوري  " و" رسالة في الجدري والحصبة     " و  " الحاوي  : " وأشهر كتبه في الطب     

وأكثر هـذه   " ... طبيبك بين يديك    " و  " كتاب طب الفقراء    " و  " الكتاب الجامع   " و" كتاب الأسرار   
ــه     الك ــة ، وكتاب ــة والإيطالي ــة ، وإلى الإ�كليزي ــب ترجمــت إلى اللاتيني ــاب المنصــوري  "ت ــاب  " الكت ــي كت بق

التدريس المقرر في جامعات أوروبة الطبية ، حتى القرن السـابع عشـر ، وطبـع عـدة طبعـات في ميلا�ـو ،                        
 .. والبندقية ، وليون ، وبادوا ، وبال 

م هــو أســطع نجــم في سمــاء  ) ١٠٣٧ - ٩٨٠" ( ينا وابــن ســ: [ " أيضًــا " الرفــاعي " ويقــول * 
، ففي مجال الطب    الطب العربي وألمع شخصية من الشخصيات العلمية الإسلامية في جميع مجالات العلوم             

هــو أول مــن وصــف التــهاب الســحايا الأولى وصــفًا دقيقًــا ، ووصــف أســباب اليرقَــان وصــفًا واضــحا  
 عن سبب داخلي في الدماغ أو عن سبب خارجي ، وفـرق بـين     مستوفيا ، وفرق بين شلل الوجه الناتج      

داء الجنب وألم الأعصاب ما بين الأضلاع ، ووصف السكتة الدماغية الناتجة من كثرة الـدم ، ووصـف                    
 .. أعراض حصى المثا�ة ، وا�تبه إلى أثر المعالجة النفسا�ية في الشفاء 

 )٤١(الصفحة 



 

ها في قالب منطقي قوي الحجة قاطع البرهان مما  وتآليفه الطبية تمتاز بحسن وضعها وبترتيبها وإبراز      
القا�ون في " عن كتابه " أوسار"جعل كتاباته شديدة التأثير على رجال العلم في القرون الوسطى حتى قال             

 " :الطب 
لابن سينا كان الإنجيل الطبي لأطول فترة من الزمان ، لأ�ه كان الكتاب الطبي              "  إن كتاب القا�ون     "

 .. فر�ج لمدة تنوف على الثما�ية قرون عند العرب والإ
 "... الشفاء "و " الإرجوزة في الطب " و " القا�ون في الطب " وأبرز كتبه في الطب 

 " : روائع من حضارتنا " رحمه اللَّه في كتابه " السباعي " ويقول الدكتور 
علــى " الطبيــة " عــن الـرازي وابــن ســينا بأنهمــا سـيطرا بكتبــهما   " ســيديو " ويقـول المستشــرق  " 

في أوروبـا طبيبـا ، فكـان لـه علـى مدارسـها سـلطان                " ابن سـينا    " مدارس الغرب زمناً طويلا ، وعرف       
ــا ، فتُــرجم كتابــه   ة مــرات  " القــا�ون " مطلــق ســتة قــرون تقريبالمشــتمل علــى خمســة أجــزاء ، فطبــع عــد

 .. " . لاعتباره أساساً للدراسات في جامعات فر�سا وإيطاليا 
يقتصر اهتمام المسلمين بالطب على البشري منه فقط ، بل كان الاهتمـام بالطـب البيطـري            ولم  * 

 . كذلك 
ومما عني بالطب البيطـري     " : " دراسات في الحضارة الإسلامية     " في كتابه   " شريف  " يقول مستر   

روسية وشياه الخيل   الف"، وله رسالة    " العاشر الميلادي   " في القرن الرابع الهجري     " يعقوب بن أبي حزام     " 
 ] . حوت كثيرا من مبادئ فن البيطرة " 

 :)١(أما المستشفيات  

                                                 
 ٤٥٩: " تجد البحث عن المستشفيات آافيًا وافيًا ص " أنور الرفاعي " لمؤلفه " الإنسان العربي والحضارة "  ارجع إلى آتاب )١(
 .لبحث أخذ منه باختصار وا " . ٤٦٢ -

 )٤٢(الصفحة 



 

ــام بهــا   ــاريخ   -فكــان الاهتم ــالم   - في العصــور الإســلامية عــبر الت ــا ، وظهــرت في الع ــا بالغً اهتمام 
 "بيمارسـتا�ات   " الإسلامي مستشفيات متخصصة لأ�واع من الأمراض ، وكثيرا ما كان يطلق عليها اسـم               

ه :  المستشفيات هي ، وأهم هذ
 : مستشفيات الجذام - ١

كان يجمع فيها اذومون ، ويعزلون عن اتمع حتـى لا يسـري داؤهـم إلى غيرهـم ، ثـم يعـالجون ،            
م بينما بني أول مستشـفى      " ٧٠٧" عام  " الوليد بن عبد الملك   " وأول مستشفى للجذام في الإسلام أ�شأه       

 .. رن الثا�ي عشر �قله إليها الصليبيون عن سوريا للجذام في أوروبا في الق
 :  مستشفيات اا�ين - ٢

أقيمت منذ العصـر الأمـوي في سـوريا ، وأفـردت حجـر خاصـة في المستشـفيات العامـة لمـداواتهم                       
 . عقليا و�فسيا ، بينما كا�ت أوروبا تداوي اا�ين بالضرب المبرح 

 :  المستشفيات العسكرية - ٣
ستشفيات خاصة للجيش تنتقل معه أينما سار ، ويرافق المستشفى ممرضات يتخصصـن             أقيمت م 

 .. بتمريض جرحى الحرب والجند 
كـان ينقــل  "محمــود السـلجوقي  " أن المستشــفى العسـكري للسـلطان   " : ابـن خلكـان   " وقـد روى  

" ه ، ولم يوجـد      على أربعين جملا ، وبينما كان إسـعاف الجنـود في أوروبـا يلقـى علـى عـاتق الجنـدي �فس ـ                     
 م في أوروبا ، كان      ١٨٥٦ - ١٨٥٤عام  " حرب القرم   " والممرضات في الجيش إلا بعد      " الصليب الأحمر   

 . المسلمون قد سبقوهم بأكثر من ألف عام إلى ذلك 
 :  مستشفيات السجون - ٤

 أوجدت في بغداد في العصر العباسي الأول 
 :  ملاجىء العجزة والعميان والأيتام - ٥
 .، وزادت في العصر العباسي " الوليد بن عبد الملك " جدت منذ عصر أو

 )٤٣(الصفحة 



 

 :  المستشفيات المتنقلة - ٦
في العصر العباسـي أوجـد هـذا النـوع مـن المستشـفيات الـتي تنتقـل في الريـف والقـرى البعيـدة عـن                           

 كان ذلـك أول     المدن والتي لا يوجد فيها أطباء ، ويكثر عملها وعددها عند ا�تشار بعض الأوبئة ، وربما               
 .. خدمة طبية في العالم للريف وسكا�ه 

 :  محطات الإسعاف - ٧
في مسـجده مكا�ـاً   " ابـن طولـون   " وتقام بالقرب من الجوامع ، وفي أماكن تجمـع النـاس ، وقـد أفـرد          

 .. يسعفون المصابين والناس أجمعين عند الحاجة .. خاصاً للإسعاف ، عليه أطباء متناوبون ليل نهار 
 : المستشفيات العامة  - ٨

ــها مدينــة كــبيرة ، لا في المشــرق ولا في المغــرب ، وكــان الخلفــاء والأمــراء والأغنيــاء     .. لم تخــل من
يتبارون بإ�شائها ، والتبرع لها ووقف الأوقاف الواسعة لديمومتها والإ�فاق عليها، وهذه المستشفيات كلـها               

 الدواء والغذاء بل والكساء أحيا�اً مجا�ًـا دون تفريـق   مجهزة بالأدوية ، وتقدم" صيدلية " كا�ت تلحق بها   
بــين القــادمين عليهــا، وكــثيرا مــا كا�ــت إدارة المستشــفى تــدفع للمعــاقين   .. في اللــون أو الجــنس أو الــدين 

الفقراء مالاً يساعدهم على كسـب قـوتهم بعـد الشـفاء ، كمـا كـان يلحـق بالمستشـفيات الكـبيرة مـدارس                 
ا المؤلفـات الطبيـة ، ويتمر�ـون ويعـاينون المرضـى يوميـا في المستشـفى ، وكا�ـت                 للطب، يدرس الطلاب فيه ـ   

�فقاتهم على حساب المستشفى لكـون التعلـيم كـان مجا�ًـا في العصـور الإسـلامية السـالفة في جميـع مراحـل                        
 . التعليم 

 الطـب  وإذا أرد�ا أن �وازن بين ما وصل إليـه !! وهذا كله مفخرة من مفاخر حضارتنا في التاريخ      
من ازدهار في العصور الإسلامية الزاهية ، وبين ما خيم على الأوروبيين من جهل في هذا الفن في العصور                    

 : وجد�ا البون شاسعا ، والفرق كبيرا ما بين العصرين .. الوسطى 
 " : المد�ية الإسلامية " في كتابه " عاشور " يقول الدكتور 

 )٤٤(الصفحة 



 

صة على مستوى الطـب الأوروبـي في العصـور الوسـطى أيـام      ق" أسامة بن منقذ  " ويورد لنا   " .. 
الحروب الصليبية مما يشير إلى جهلهم بالطب ، واعتبارهم المرض �وعا من العقاب الإلهي لا يصح للإ�سـان                  

هذا في الوقت الذي كا�ت فيه حتى المستشفيات المتنقلة ، والطب .. معالجته ، أو يعمل على البرء منه 
 " .  عند المسلمين النفسي ، معروفاً

ويجب أن لا يغرب عن البال أن علـم الطـب عنـد المسـلمين ا�تقـل إلى أوربـا عـن طريـق الأ�ـدلس ،              
 .. والحروب الصليبية 

 " : الحضارة الإسلامية في الأ�دلس" في كتابه " عبد الرحمن الحجي " يقول الدكتور 
الكتب إلى اللاتينية ، وتـدل كثـرة        وعن الأ�دلس ا�تقل علم الطب إلى أوربا حيث ترجمت هذه           " 

 "...الاصطلاحات الطبية في اللغات الأوروبية ذات الأصل العربي على هذا الأثر
 :  في الصيدلة والأدوية -ل 

كما أن لعلماء المسلمين أثرهم الأكبر في ميدان الطب والجراحة ، فـإن لهـم كـذلك البـاع الأعظـم في          
 .. ميدان الصيدلة ، وتركيب الأدوية 

 :  أهم المكتشفات الصيدلية التي أبدعوها - أخي القارئ -وإليك 
 " : الإ�سان العربي و الحضارة " في كتابه " أ�ور الرفاعي " يقول 

أوجد العرب طرق التقطير ، والتكليس ، والتحويل ، والتبخير ، والتبلور ، وهم الذين اكتشفوا " 
ة ، والراسب الأحمـر ، والبـورق ، وحـامض الطـرطير ،             الكحول ، والقلويات ، والنشادر ، و�ترات الفض       

  ..وملح البارود ، والقلي ، والزر�يخ ، وزيت الزاج ، والبوتاس ، وروح النشادر 
 " .. علم تركيب الأدوية " " الأقرباذين " والعرب هم أول من ألّف 

والراو�د، والمسك وجـوز  السِّنامكي ، والكافور ، والصندل ، : أما الأدوية التي اكتشفوها فمنها      
القيء والتمر الهندي والحنظل ، وجوز الطيـب ، والقرفـة، وهـم الـذين اخترعـوا الأشـربة ، والكحـول ،                       

 .. والمستحلبات ، والخلاصا ت العطرية 
 )٤٥(الصفحة 



 

ــاء   ــن اســتعمل        .. وتوصــل الأطب ــم أول م ــة ، وه ــن عشــرات الأدوي ــف م ــاق المؤل ــل التري إلى عم
مــن كبــار العلمــاء الــذين لهــم شــهرة ذائعــة في علــم النبــات وتركيــب   و. للتخــدير .. الحشــيش والأفيــون 

" المغني في الأدوية المفـردة      : "  ومن أشهر كتبه في هذا الفن        )١(" ابن البيطار   " العلامة الكبير   .. الأدوية  
 " .. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية " و

ستقصى ابن البيطـار في كتابـه الجـامع    ا: " هذا الكتاب الأخير فيقول  " ابن أبي أصيبعة    " ويصف  
، ذكر الأدوية المفردة وأسماءها وتحريرها وقواها ومنافعها ، وبين الصحيح منها ، وما وقـع الاشـتباه فيـه                    

 فصـلا عـن الأطعمـة والأدويـة         - ٢٣٣٠ -ضـم فيـه   " المغـرب   " كتابا ثالثًـا سمـاه      " ابن البيطار   " و�شر  " 
 وصـفاً لأدويـة كا�ـت مجهولـة عنـد الـذين تقـدموه وتنـاولوا هــذا         - ٣٠٠ -النباتيـة ، وقـد عثـر فيـه علـى      

 .. الموضوع 
" ، كمـا يلقـب      " أبـو علـم النبـات       " ، ولا يزال يعرف في أوربا بلقـب         " ابن البيطار   " ولهذا اشتهر   

 . ا هـ " أبو التاريخ " " هيرودوت 
ن البيطار أعظـم عـالم �بـاتي في القـرون           فاب" " العلوم عند العرب    " في كتابه   " قدري طوقان   " يقول  

الـذي يحتـوي علـى    " الجـامع لمفـردات الأدويـة والأغذيـة     " و " المغـني في الأدويـة المفـردة    " الوسطى ،كتب   
 - عقـار �بـاتي وحيـوا�ي ومعـد�ي منـها            - ١٤٠٠ -الأدوية ، فأورد في هذين الكتابين وصـف أكثـر مـن             

 .جديدة ، وقد بين الفوائد الطبية لجميع هذه النباتات ، وكيف يكون استعمالها كأدوية وأغذية  - ٣٠٠
ويعتبر هذا الكتاب أعظم كتاب في العصور الوسطى في موضـوعه ، وتـرجم إلى اللاتينيـة ، ولغـات                    

 " . أوروبية أخرى 
عن " سمع إلى ما يقوله في كتابه فلن" هوميلد " ومما يشهد لفضل المسلمين في هذا الفن العالم الغربي    

والعـرب هـم الـذين أوجـدوا الصـيدلة الكيماويـة ، وأدت الصـيدلة ومـادة الطـب اللتـان يقـوم                        " : " الكون  

                                                 
ضياء الدين أبو محمد عبد اللّه بن أحمد ، ساح في إسبانيا ، والمغرب ، ومصر ، وسورية ، وآسيا الصغرى ، توفي سنة :  اسمه )١(

 . هـ ٦٤٦

 )٤٦(الصفحة 



 

عليهما فن الشفاء إلى دراسة علم النبات ، والكيمياء في وقت واحد ، وبالعرب فتح عهد جديـد لـذلك                   
ألفـي صـنف مـن      " ذليفـور يـدس     "  بالإضـافة إلى أعشـاب       العلم ، وأوجـدت خـبرة العـرب بالعـالم النبـاتي           

 .. " . النبات ، واشتملت صيدلتهم على عدة أعشاب كان يجهلها الإغريق جهلاً تاما 
مـا هـو في الحقيقـة إلا غـيض          .. هذا الذي ذكر�اه من علوم المسلمين الكو�ية ، وآثارهم الحضـارية            

الـتي خلفهـا الجـدود الأمجـاد النبغـاء          .. ل المعارف الهـادرة     من فيض بالنسبة لأبحر العلوم الزاخرة ، وسيو       
 .. خلال العصور ، وعبر التاريخ 

 أن المسـلمين حينمـا فتحـوا الأ�ـدلس حملـوا إليهـا علـومهم ومعـارفهم                  - أخي القارئ    -ولقد رأيت   
لعلـوم الـتي    فكا�ت سراجاً منيراً ا�تشر شعاعه في أوربـا، وحضّـر أهلـها إلى الاشـتغال بهـذه ا                 .. وآثارهم  

وصلت إليهم من الشرق ، وكان لزاما عليهم إذ ذاك أن يترجموا الكتب العربية ، وقد فعلـوا ذلـك وبـدءوا                
بــه أواخــر القــرن الحــادي عشــر ، وكا�ــت الطريقــة الشــائعة في الترجمــة أن يترجــم الكتــاب إلى عــدة لغــات   

 . تنوعة لتستفيد أوربا من علوم المسلمين الشاملة ، وآثارهم الكثيرة الم
كيف شـهد المنصـفون مـن علمـاء الغـرب           " الشهادات  "  في بحث    - أخي القارىء    -وسوف تجد   

 : بحضارة الإسلام الشاملة 
في مجـــال الفلســـفة والتـــاريخ ، والجغرافيـــا ، والفلـــك ، والهندســـة ، والرياضـــيات ، والفيزيـــاء ،  

  على الحضارة الحديثة ؟؟ وكيف أثرت بنهضتهم..والصناعة ، والزراعة ، والطب والأدوية 
علـى  .. وهذا مما يدل على أن القرآن الكـريم هـو مشـعل العلـم ، وأن الإسـلام هـو ديـن الحضـارة                       

 !!. مدى الزمان والأيام 
* * * 

 
  ميدان اللغة والأدب-ج 

 )٤٧(الصفحة 



 

لما ا�طلق العرب المسلمون من جزيـرتهم ، و�زلـوا الشـام والعـراق وفـارس والأ�ـدلس ، فعلـت البيئـة                       
.. فعلـها الكـبير في عقـولهم، وشـعرهم ، وبلاغتـهم             .. ية بمظاهرها الخلابة ومناظرها الجميلة      الاجتماع

هـذا  .. ممزوجاً بالخيال الواسع ، ومعـبرا عـن واقـع الحيـاة             .. فجاء أدبهم خلابا بمعا�يه وتصويره وتأثيره       
لقرآن الكريم من إعجـاز بيـا�ي       فضلا عما اكتسبوه من بلاغة القرآن الكريم ، وفصاحة السنة النبوية ، لما ل             

 .. فريد ، ولكلام الرسول صلى ا عليه وسلممن أسلوب بلاغي رائع 
ولقد نمت هذه الموهبة الأدبية في �فـوس العـرب المسـلمين أكثـر لمـا وطئـت أقـدامهم أرض الأ�ـدلس                       

 .. ميلفاتحين ومحررين ، حيث تأثروا بالبيئة الرائعة الخلابة ، وأعجبوا بالمنظر الفاتن الج
وارتقى الأدب في أهل الأ�دلس    " " الإسلام والحضارة العربية    " في كتابه   " محمد كرد علي    " ويقول  

شـلب ،  " حتى في النساء لشيوع التعلـيم في العامـة والخاصـة ، وغلـب الشـعر علـى أصـقاع بعينيهـا مثـل                    
بـا رائعـا ، ولـو مـررت بـالفلاح           من لا يقول شعرا ، ولا يعـالج أد        " شلب  " حتى قلّ من أهل     " ووادي آسن   

خلف فدا�ه ، وسألته عن الشعر ، قرض من الشعر من ساعته ما اقترحت عليه ، وأي معنى طلبته منه               
 " . ؟ 

 هذه الأبيات التي تفيض رقّة وعذوبة ، وتدل على كعـب عـالٍ في الأدب                - أخي القارئ    -وإليك  
فلنستمع إليها وهي تصـف واديـا   " حمدو�ة " رة ، وعلى مستوى رفيع في الشعر ، وقد �سبت إلى الشاع          

 : �زلت فيه 
 العميم الغيث مضَاعف سقاه        وادiiٍ  الرمضاء   لفحةَ   وقا�ا
 الفطيمii على المرضعات  حنو        علينا  فحنا   دوحه   حللنا

ii   المُدامِة    من    ألذّ        زلالاً  ظمأٍ  على   وأرشفنا i iلنديمل 
ويأذن    فيحجبها        واجهتنا أ�ّى  الشمس  يصد    ii i iللنسيم 
i العقِدْ جا�ب  فتلمس        العذَارى النظيم حالية حصاه  بروع i i i

 )٤٨(الصفحة 



 

ــا الــتي اشــتملت عليهــا اللغــة العربيــة وآدابهــا      ــة أن أبــين الخصــائص والمزاي ولا يمكــن في هــذه العجال
ولا يمكنني أن أعرج إلى فضل القرآن الكـريم والسـنة النبويـة في    .. ها المتمثلة في بلاغتها وشعرها وعروض   

لأن الكلام عـن هـذا لا يتسـع لـه مجلـد             .. العرب ، واللغة العربية وامتدادها وخلودها على مدى الزمان          
 .. ولا مجلدات 

 المتميـزة  ولكن الذي أريد أن أذكّر به وأشير إليه في هذا البحث الذي نحن بصدده أن اللغة العربيـة            
 .. ، وآدابها الفريدة أثرت كل التأثير في لغة الأوروبيين ، وفي شعرهم وأدبهم 

أما أثر اللغة العربية في لغة الأوروبيين فحسبنا أن آلافاً من الكلمات العربيـة الأصـيلة دخلـت علـى                    
الوسـطى ، يرتشـف   لغات الأوروبيين المتنوعة حينما أقبل الغرب بكليته على حضارة المسـلمين في القـرون        

ــارف           ــة المع ــع مد�ي ــة ، ونهــل م ــوم أصــالة اللغ ــع حضــارة العل ــارفهم فارتشــف م ــومهم ومع ــن عل الكــثير م
فجاءت اللغات الأوروبية من جراء هذا الارتشاف والاقتباس مطعمة بكلمات عربية أصيلة       .. الأشياء  

 .. حتى في ألفاظ التخاطب ، وكلمات الاصطلاحات العلمية 
 بعض هذة الكلمات الأجنبية والاصطلاحات العلمية التي تعود إلى أصـل            - القارئ    أخي -وإليك  

 .. عربي وتراكيب عربية 
   القر�يــة ، الشــبكية ، الســائل المــائي، الســائل   : مــن الاصــطلاحات العلميــة في تركيــب العــين مــثلا

 .. الزجاجي 
ــة    ــة المتداول ــة ،  الســكر ، جمــل ، قطــن ، جــبر  : ومــن أسمــاء الأشــياء المعروف  ، صــفر ، جغرافي

 .. كيمياء 
 . ومئات كثيرة غيرها ، مبثوثة في اللغات الأوروبية هنا وهناك 

غوسـتاف  " فـنترك الكـلام إلى المستشـرق         أما تـأثير الأدب العربـي علـى أدب الأوروبـيين وشـعرهم            
  ليبين لنا ماذا �قلت الأمم اللاتينية عن العرب ؟ وماذا استفادت من شعر وأدب ؟" لوبون 

 )٤٩(الصفحة 



 

حمل العرب إلى الغرب في جملة مـا حملـوا          " : " حضارة العرب   " في كتابه   " غوستاف لوبون   " يقول  
روحهم الشعرية ، فأولع بالشعر من أهل تلك الديار ، ولم يكن الشـعر قـد ارتقـى في أمـم الغـرب ، وكا�ـت                          

أغـانٍ أشـبه بشـعر العامـة     بعض الشعوب إلى عهد قيام العرب لا تعرف شاعرا يرفع رأسها، اللهم إلا بعض    
 . منه بشعر الخاصة 

ما لقّن تلك الأمم .. فكان من اختلاط العرب بالإفر�ج في الأ�دلس ، وصقلية ، والجزائر الشرقية 
كـــالملاحم ، : ، فنقلـــوا عـــن العـــرب مـــا أولعـــت بـــه �فوســـهم ، ولاءم طبـــاعهم  اللاتينيـــة معنـــى الشـــعر 

 .. " .والفروسية 
ــعر ي   ــن الشـ ــان فـ ــإذا كـ ــاز،     فـ ــبيه ، واـ ــوير ، والتشـ ــه التصـ ــمن أدبـ ــاعر أن يضـ ــن الشـ تطلـــب مـ

عرفنا جيـدا أن الغـربيين اسـتفادوا مـن أدب العـرب أيضـاً الصـور والأخيلـة وعلـم البيـان                       .. والاستعارة  
ولا شك أن الأ�دلس في عهد المسـلمين بلغـت الـذروة            .. والمعا�ي ، وكل ما له صلة بفن البلاغة وبحوثها          

اع الشعري ، والنبوغ الأدبي ، ولاشك أن الأوروبيين اسـتفادوا مـن أدب العـرب ، واصـطلاحاتهم           في الإبد 
ــة   ــاتهم الأدبيـ ــعرية ومقطوعـ ــا�ي    .. الشـ ــادرة ، والمعـ ــاحة النـ ــة ، والفصـ ــة الرائعـ ــهم البلاغـ ــوا منـ فاقتبسـ

 .. !!فجاءت على المستوى الأرفع في الجمال والكمال .. وضمنوها شعرهم وأدبهم .. الفريدة 
تلكم أهم الجوا�ـب الحضـارية الـتي بـرز فيهـا علمـاء الإسـلام في شـتى الميـادين الفكريـة، والعلميـة ،               

 .. والأدبية 
 أن الإ�سـا�ية كلـها علـى العمـوم ، وأوربـا بأسـرها علـى الخصـوص                   - أخي القـارىء     -ولقد رأيت   

ير والكــثير ، ولم تتــألق اقتبســت مــن حضــارة المســلمين ومعــارفهم علــى مــر القــرون ومــدى التــاريخ الكــث    
 . الحضارة المادية الحديثة شرقاً وغرباً إلا بفضل ما أخذوه عن علماء الإسلام

 مـن حضـارة مشـرقة ، وعلـوم حيـة ،      ...عن طريق صـقلية ، والأ�ـدلس ، والحـروب الصـليبية       
ماما للعالم التائه  فكا�ت الدولة الإسلامية في العصور الذهبية الأولى أستاذًا وإ        .. ومعارف كو�ية متجددة    

 .. ، والإ�سا�ية الحائرة 
 )٥٠(الصفحة 



 

لـو لم يظهـر العـرب علـى         : " قولـه   " ليـبري   " عـن الأسـتاذ     " غوستاف لوبون   " ولنستمع إلى ما �قله     
 " . مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربا الحديثة عدة قرون 

بيين في تــأثير شــهادة أولئــك الأعــلام الغــر" الشــهادات "  في بحــث - أخــي القــارئ -وســوف تجــد 
 .. حضارة الإسلام على النهضة الأوروبية الحديثة 

 .. وماذاك إلا برهان قاطع على أن الإسلام دين العلم والحضارة ، وشريعة التقدم والنهوض 
 !!.ألا فليعلم شبابنا عظمة إسلامهم ، وسمو دينهم في الشمول ، والعالمية ، والخلود؟

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث 
 معابر الحَضَارة الإسلامية

 )٥١(الصفحة 



 

 وثناء الغربيين عليها
قبل أن نخوض في الحديث عن معابر الحضارة الإسـلامية إلى الغـرب ، وثنـاء الغـربيين عليهـا يحسـن                      
أن �تكلم عن حالة الأوروبيين العامة في القرون الوسطي ، لنعرف جليـا كيـف عـبرت الحضـارة الإسـلامية                

م ؟ وكيـف حولتـهم مـن أمـم متخلفّـة جاهلـة إلى أمـم متقدمـة عالمـة ؟ لهـا في                         إليهم ؟ وكيف أثـرت فـيه      
 !!. الحضارة شأن ، وفي ميدان العلوم ذكر 

 :ولكي نحيط بالبحث من جميع جوا�به �قسم البحث إلى ثلاثة أقسام رئيسية 
 . حالة الأوروبيين العامة في القرون الوسطى - ١
 . غرب  معابر الحضارة الإسلامية إلى ال- ٢
 .  شهادة المنصفين من الغربيين بعظمة الحضارة الإسلامية- ٤

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
  حالة الأوروبيين العامة في القرون الوسطى- ١

 )٥٢(الصفحة 



 

.. لــو اســتقرأ�ا حالــة الأوروبــيين العامــة قبــل أن تســطع حضــارة الإســلام علــى ديــارهمٍ وشــعوبهم 
 .. كا�ت أشبه بالبهائم منهم بالناس لرأيناها في المنحدر الأسفل فكرا وخلقاً وعلما ، بل

 شهادة المختصين من مستشرقين ومستغربين علـى سـوء الحالـة المترديـة         - أخي القارىء    -وإليك  
 : التي كا�ت عليها أوربا 

إن في كـل الأ�ـدلس لم يكـن يوجـد رجـل أمـي بينمـا لم               " : " دوزي  " يقول المستشرق الهولنـدي     * 
 " .  أوربا معرفة أولية إلا الطبقة العليا من القسس يكن يعرف القراءة والكتابة في

فكا�ت أوربا الأمية تزخـر بالجهـل والحرمـان         " " العرب في إسبا�يا    " في كتابه   " لين بول   " ويقول  * 
 " . ، بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم ، وراية الثقافة في العالم 

ــه " لوبــون " ويقــول *  ــا   : " " حضــارة العــرب " في كتاب إن مراكــز الثقافــة في الغــرب كا�ــت أبراج
 " . متوحشون يفخرون أنهم لا يقرءون " سِنورات " يسكنها 

ــا  *  ــوفى " صــاعد الأ�دلســي  " ويصــف لن ـــ ٤٦٢المت ــة  ١٠٧٠ - ه  م ســكان الأقطــار الأوروبي
ال فَظُعـت أبـدانهم،   إنهم أشبه بالبـهائم منـهم بالنـاس ، لأن مـن كـان منـهم مـوغلا في بـلاد الشـم               : " فيقول  

وابيضّت ألوانهم وأسدلت شعورهم ، فعدموا بهذا دقّة الإفهام ، وثقـوب الخـواطر ، وغلـب علـيهم الجهـل                 
 .. " . والبلادة ، وفشى فيهم العمى والغباوة

إبـراهيم  "عن رحالة أ�دلسي عاش في القرن الرابع الهجـري هـو            " أبو عبيد البكري    " وينقل لنا   * 
: " بـأنهم  " وهم سكان شمـال إسـبا�يا   " " الجلاقة " �صا في وصف  " سرائيلي الطّرطوشي   بن يعقوب الإ  

أهل غدر ود�اءة أخلاق ، لا يتنظّفون ولا يغتسـلون في العـام إلا مـرة أو مـرتين بالمـاء البـارد ، ولا يغسـلون                           
رقهم تـنعم بـه أجسـامهم    ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم ، ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من ع        

 .. "ويبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم " مثقوبة "وتصح ، وثيابهم أضيق الثياب ، وهي مفرجة 
يحرقـون أ�فسـهم بالنـار إذا مـات     " سِـر�ين  " والجنس الذي ذكر�ا أ�ه يدعى : " ويقول عن الصقالبة   

يطربون ويفرحون عند حـرق الميـت ،        وهم  .. رئيسهم ، ويحرقون دوابهم ، ولهم أفعال مثل أفعال الهند           
 )٥٣(الصفحة 



 

ويزعمون أن سرورهم وإطرابهم لرحمة ربه إياه، و�ساء الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسـكاكين ، وإذا                
زعمــت واحــدة منــهن أنهــا محبــة علقــت حــبلا ، وارتقــت إليــه علــى كرســي فتشــد بــه عنقهــا ثــم يجــذب 

 .. " . رق وتَلْحق بزوجها الكرسي من تحتها فتبقى معلقة تضطرب حتى تموت ثم تح
: في مواز�ته بين الحضارة الإسلامية في الأ�دلس وبين الحالـة في أوربـا              " فكتور روبنصن   " ويقول  * 

كا�ت أوربا في ظلام حالك بعد غروب الشمس ، بينما كا�ت قرطبة تضـيئها المصـابيح العامـة ، كا�ـت                     " 
ت أوربا تغطّيهـا الهـوام بينمـا كـان أهـل قرطبـة مثـال                ألف حمام ؛ كا�   " قرطبة  " أوربا قذرة بينما شيدت     

النظافة ، كا�ت أوربا غارقة في الوحل بينما كا�ت قرطبـة مرصـوفة الشـوارع ، كا�ـت سـقوف القصـور في             
أوربا مملوءة بثقوب المـداخن بينمـا كا�ـت قصـور قرطبـة تزينهـا الزخرفـة العربيـة العجيبـة ، وكـان أشـراف                          

أسمـائهم بينمـا كـان أطفـال قرطبـة العربيـة يـذهبون إلى المـدارس ، وكـان رهبـان               أوربا لا يستطيعون توقيع     
أوربا يلحنون في تلاوة سفرالكنيسـة ، بينمـا كـان معلمـو قرطبـة قـد أسسـوا مكتبـة تضـارع في ضـخامتها                        

 .. " . مكتبة الإسكندرية العظيمة 
ولا شـك أن    .. اط  هذا غيض من فيض مما كا�ت عليه أوربا من تأخر وهمجية ، وتقهقر وانحط ـ             

 ا�تشـل  - كمـا رأيـت في الفصـل السـابق       -الإسلام بتراثه الفكري ، وإشعاعه العلمـي ، وثروتـه الحضـارية             
الأوروبيين من الجهـل إلى العلـم ، ومـن الضـعف إلى القـوة ، ومـن التـوحش إلى التمـدن ، ومـن التخلـف إلى             

لكـن كيـف وصـلت حضـارة الإسـلام إلـيهم ؟           و.. التحضر ، ومن ظلمة الحياة إلى �ورها الوضاّء المـبين           
معـابر  " وكيف أثرت فيهم ؟ هذا ما �ريد أن �فصل فيه و�وضح معالمه لكـل ذي عيـنين وبصـيرة في بحـث              

 " . الحضارة الإسلامية إلى الغرب 
* * * 

 
  معابر الحَضَارة الإسلامية- ٢

 )٥٤(الصفحة 



 

 وثناء الغربيين عليها
 أدت إلى �قل الحضارة الإسلامية إلى أوربا ، وكيف تم ذلك            يتسائل الكثير عن الوسائل والمعابر التي     

 ؟ 
المؤرخون كادوا أن يكو�وا مجمعـين بـأن الحضـارة الإسـلامية ا�تقلـت إلى الغـرب عـن طريـق الوسـائل                     

 : التالية 
 .عن طريق الأ�دلس ، وعن طريق صقلية ، وعن طريق الحروب الصليبية 

 : ويمكن أن يضاف إليها 
 : جنوب إيطاليا ، ومدارس الترجمة في شمال إسبا�يا وفر�سا ، وإيطاليا جنوب فر�سا ، و

ويجب أن لا �نسى ا�تشار الإسلام عن طريق التجار المسلمين الذين ظلوا قرو�ًا يتجرون بين البلاد    
 .. الإسلامية وبين الكثير من البلدان الأوروبية والأسيوية وغيرها 

 . د عملات إسلامية في أوربا الشمالية حتى فنلندا ولقد دلّت التنقيبات أخيرا على وجو
 الذين طـافوا في مختلـف الأنحـاء ، وكـان لهـم أثـر في �شـر                   ويجب ألا �نسى كذلك الرحالة المسلمين     

، ثم فيما أ�تجته رحلاتهم من تراث جغرافي أو كتابات تخص تلك الشعوب             .. الإسلام ، و�شر حضارتة     
 . بن جبير ، وابن بطوطة وغيرهما والأقطار التي زاروها ، كرحلة ا

الأ�ـدلس هـي المعـبر    ومهما أضـفنا مـن معـابر مـرت حضـارة الإسـلام خلالهـا إلى أوربـا ، فسـتظل             
 .. الرئيسي لهذه الحضارة في شتى االات العلمية والفنية والأدبية والاقتصادية 

 أخـي   -الات فقـد قـرأت      أما عن تأثير الحضـارة الإسـلامية علـى الحضـارة الأوروبيـة في شـتى ا ـ                
جوا�ــب الحضــارة الإســلامية : " الكــثير عــن هــذا التــأثير في البحــث الســابق الــذي كــان بعنــوان -القـارئ  

 " : وأثرها في بناء الأمم 

 )٥٥(الصفحة 



 

لولا الحضـارة الإسـلامية الـتي أشـرقت شمسـها علـى الـد�يا منـذ أربعـة                   : ويمكن أن �قول باختصار     
ــا في متاهــات الفوضــى ، منحــدرا في  عشــر قر�ــاً لبقــي العــالم الإ�ســا�ي متخب  ــا في ديــاجير الجهــل ، منزلقً طً

 .. حضيض التخلف 
 .. إنها الحضارة المشرقة ، والمد�ية الزاهرة واد العلمي العريض 

ليدلوا بشهادتهم أمام من ينكرون عظمة .. ولنترك الكلام إلى مفكري الغرب وعلمائهم وفلاسفتهم    
 ..  التشريعي ، و�ظامه المتجدد الشامل الإسلام الحضارية ، وسموه

* * * 
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٣  شهادة المنصفين من الغربيين- 
 بعظمة الإسلام الحضارية

لو استقرأ�ا أقوال من شـهد لعظمـة الإسـلام الحضـارية لوجـد�اها أكثـر مـن أن تُحصـى ؛ وهـا نحـن                          
 ، ليعرف من يريد أن يعرف أن الفضـل  أولاء سنقتطف باقة من أقوال أولئك العلماء المختصين من الغربيين         

كل الفضل هو ما شهد به المنصفون المختصون العالمون ، �سوق هذا مـن قبيـل أ�ـه لا يعـرف الفضـل لأهـل                     
 !!. الفضل إلا ذووه ، و�سوقه أيضاً من أجل أ�اس لا يؤمنون بالفكرة إلا إذا هبت ريحها من الغرب 

 : رة المتنوعة  هذه الباقة العط- أخي القارئ -وإليك 
ولمـا آلـت    " : " المنازعـة بـين العلـم والـدين         " المـدرس في جامعـة �يويـورك في كتابـه           " دويـبر   " يقول  

 ، صارت بغداد العاصمة العلميـة العظمـى في الأرض، فجمـع الخليفـة       - م   ٨١٣ -الخلافة إلى المأمون سنة   
 " . م إليها كتبا لا تحصى ، وقرب إليه العلماء وبالغ في الحفاوة به

فـإنهم قـد رقّـوا العلـوم القديمـة ترقيـة            : " .. وبعد أن عدد مآثر المسـلمين في العلـوم الطبيعيـة قـال              
إن جامعــات المســلمين كا�ــت مفتوحــة .. كــبيرة جــدا ، وأوجــدوا علومــا جديــدة لم تكــن معروفــة قبلــهم 

 أوربا وأمراؤها يغدون على بـلاد       للطلبة الأوروبيين الذين �زحوا إليها من بلادهم لطلب العلم ؛ وكان ملوك           
 .. " .. المسلمين ليعالجوا فيها 

 " : تاريخ العرب " في كتابه " سيديلوت " ويقول * 
وقـد �شـروها أينمـا      .. كان المسـلمون في القـرون الوسـطى متفـردين في العلـم والفلسـفة والفنـون                  " 

 .. " .  وارتقائها حلّت أقدامهم ، وتسربت عنهم إلى أوربا ، فكا�و سبباً لنهضتها
 " : حضارة العرب " في كتابه " غوستاف لوبون " ومن أقوال * 
ــالعرب      "  ــارز كــالعرب فجميــع الأمــم الــتي كا�ــت ذات صــلة ب ــأثير ب ــرى في التــاريخ أمــة ذات ت ولا �

 .. " . اعتنقت حضارتهم ولو حينا من الزمن 
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وحـدها ، بـل كـان لهـم الأثـر        ..  والفنـون    ولم يتجلّ تأثير العرب في الشـرق في الديا�ـة ، واللغـة ،             " 
 .." . البالغ في ثقافتهم العلمية أيضاً 

لو لم يظهر العرب على مسـرح التـاريخ لتـأخرت نهضـة             : " .. قوله  " ليبري  "  و�قل عن الأستاذ     -
 .. " . أوربا الحديثة عدة قرون 

 : في حديثه عن الفن الإسلامي " شريستي " ويقول * 
 " .و ألف سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كأ�ه أعجوبة من الأعاجيب ظلت أوربا نح" 

فكا�ـت أوربـا الأميـة تزخـر بالجهـل          " : " .. العـرب في إسـبا�يا      " في كتابـه    " لين بـول    " ويقول  * 
 " . والحرمان ، بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم ، وراية الثقافة في العالم 

العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة العربيـة  " : " تكوين الإ�سا�ية   " في كتابه   " بريفولت  " ويقول  * 
إلى العالم الحديث ومع أ�ه لا توجد �احية واحـدة مـن �ـواحي النمـو الأوروبـي إلا ويلحـظ فيهـا أثـر الثقافـة                           

م الإسلامية النافذة ؛ ألا وإن أعظم أثر وأخطره هو ذلك الذي أوجد القوة التي تؤلـف العامـل البـارز الـدائ                     
وهــذه الحقــائق .. في العــالم الحــديث ، والمصــدر الأعلــى لا�تصــاره أعــني العلــم الطبيعــي، والــروح العلميــة 

 .. " . مؤداها أن الإسلام دين بناء حضاري 
إن زوال  " : " روابط الفكر والروح بين العـرب والإفرنجـة       " في كتابه   " إلياس أبو شبكة    " ويقول  * 

ى إسبا�يا وأوربا ، فالأ�دلس لم تعرف السـعادة إلا في ظـلّ العـرب ، وحالمـا                  الحضارة العربية كان شؤما عل    
 " . رحل العرب حلّ الدمار محل الثراء والجمال والخصب 

ــون " ويقــول *  ــه " لوب ــا كا�ــت   " : " .. حضــارة العــرب " في كتاب بينمــا كا�ــت هــذه حــال أورب
 حقول المعرفة الإ�سا�ية ، كان فيهـا �صـيب   المكتبات في الأ�دلس تضم مئات الآلاف من الكتب في مختلف       

 .. " . من العلوم البحتة ، وكذلك الآداب والفنون 
فليقـرأ  .. ومن أراد أن يتوسع فيما تركتـه الحضـارة الإسـلامية مـن أثـر في نهضـة أوربـا الحديثـة                * 

 ".. زيغريد هو�كة" للدكتورة " شمس العرب تسطع على الغرب " كتاب 
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فضــل الحضــارة الإســلامية علــى �بــوغ الغــرب العلمــي ، وتفوقــه الحضــاري ،    فالكتــاب كلــه إقــرار ب 
 .. وإبداعه الفكري والأدبي 

فهــذه الأقــوال ، وأقــوال كــثيرة غيرهــا تــدلّل بشــكل لا يقبــل الجــدل والشــك علــى مــا ا�طــوت عليــه   
عيـة  حضارة الإسـلام مـن ازدهـار وتفـوق ، ومـا اختصـت بـه مـن شمـول وتجـدد ، ومـا تميـزت بـه مـن واق                    

 .. وا�فتاح 
الأعداء به شهدت ما والفضل        العدا ii حتى بفضله الأ�ام  شهد

* * * 
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 :الفصل الرابع 
 النزعة الإ�سا�ية في الحضارة الإسلامية

سبق أن ألمحنا في تقدمة هذا الكتاب أن الحضارة مـن حيـث مفهومهـا لا تكـون ذات طـابع إ�سـا�ي                 
المادي والرقي المعنوي على حد سواء حتى تتصف بالرقي  . 

مظهرها المتمثل بالصناعة والزراعـة والتجـارة       : وسبق أن بينا أن المقصود بالرقي المادي للحضارة         
 .. لكل أمة �اهضة ، وشعب طموح .. ، وأصناف الفنون ، وأ�واع العلوم 

الـتي تعـبر    ..  ، والمفـاهيم الفكريـة     المبادئ الروحية ، والقيم الخلقيـة     : وأن المقصود بالرقي المعنوي     
وسبق أن �وهنا أن الحضارة في تحقيـق هـدفها ،           .. عن معتقدات الأمة ، وسلوكها ، وفلسفتها في الحياة          

إلا .. لا تقــاس بالتقــدم الفكــري والعلمــي ، أوالإبــداع الصــناعي والآلي ، أو التفــوق الزراعــي والعمرا�ــي   
 .. صد إ�سا�ية سامية ، وتجسيدا لأهداف خلقية �بيلة بمقدار ما يكون ذلك تعبيرا عن مقا

وسبق أن فصلنا في بحث مضى أن الحضارة الإسلامية بلغـت الـذروة العليـا في القـرون الوسـطى ،                   
بل كا�ت في نهضتها وتفوقها أستاذة الحضـارات للعـالم كلّـه ، بـل كـان الشـرق والغـرب يرتشـف مـن معينـها                       

 !!. العذب في فترات طويلة من التاريخ الصافي ، وينهل من سلسبيلها 
هل الحضارة في الإسلام تتميز بالطابع المادي ، والطابع المعنوي على حد سـواء              : وهنا يرد السؤال    

 أم تقتصر على أحدهما دون الآخر ؟ 
 فهـي ذات قـيم روحيـة وذات مبـادىء خلقيـة ، وذات فلسـفة                 -وإذا كا�ت تتميز بالطابع المعنوي      

 .. فكرية 
 !! الاختصار إنها ذات �زعة إ�سا�ية تجلّت زمنا في حياة الشعوب ، وبناء الأمم وب

والآن �ريد أن �كشف لكل ذي عينين عن حقيقة هذة النزعة ، وأن �ـبين مبادئهـا في عـالم الفكـر ،                    
صر على ليعلم من يريد أن يعلم أن الحضارة في الإسلام لم تقت.. وأن �وضح آثارها وتطبيقها في عالم الواقع    
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علـى  .. الجا�ب المادي فحسب ، وإنما شملت الفضـائل الإ�سـا�ية ، والمكـارم الخلقيـة ، والقـيم الروحيـة              
 . حد سواء 

وقبل أن �ـدلك علـى حقيقـة النزعـه الإ�سـا�ية في الحضـارة الإسـلامية يحسـن أن �ـبين المنـهج الـذي                          
صـالحاً متواز�ًـا مسـتقيما يـؤدي كـل ذي           سلكه الإسلام في تربية الفرد وإصلاحه من أجل أن يكون إ�سـا�اً             

 .. حق في الحياة 
 : هذا المنهج في إصلاح الفرد واستقامته يقوم على ركنين أساسيين 

 .تربية الضمير في داخل النفس : الأول 
 . الاستقامة على شريعة اللَّه :  الثا�ي 

 ولكن ما الذي يربي الضمير في داخل النفس ؟ 
الربا�يــة المستشــعرة عظمــة اللَّــه وخشــيته في الســر والعلــن إذا ترســخت في  مــن المعلــوم أن العقيــدة 

هذا الشـعور الا�بعـاثي الـذاتي    .. النفس البشرية ولّدت الشعور بالمراقبة للَّه ، وولّدت الشعور بالمسئولية   
لذاتية يدفع النفس الإ�سا�ية أن تحاسب �فسها قبل أن يحاسبها غيرها ، وهذا من شأ�ه أن يقوي الإرادة ا                 

بـل ينضـبط بحساسـية      .. لدى الفـرد المـؤمن ، فـلا يكـون أسـيرا لشـهواته ، ولا عبـدا لأطماعـه وأهوائـه                       
بــل ينــدفع إلى إتقــان العمــل وتحســينه محتســبا التمــاس الأجــر والثــواب مــن اللّــه .. التقــوى ، ووازع الإيمــان

 !!. وحده
ــل بأ�    ــزام النواف ــا والت ــادة في أوقاته ــده ،    ولا شــك أن أداء العب ــا بع ــوت وم ــا ، واســتذكار الم واعه

 .. واستشعار اليوم الآخر بأحواله وأهواله 
بل يجعلها تتحرر من الخوف والجبن      .. كل هذا مما يقوي في النفس الإ�سا�ية جا�ب العقيدة الربا�ية           

وتقــف أمــام كــل قــوى الأرض لا ترهــب ســلطا�اً ولا تســتخذي أمــام صــولة الملــك ، وإغــراء المــال ، هــذه  
فيقف في المرتقـى السـامي      .. عقيدة الربا�ية الراسخة ترفع أصحابها من مفاتن الأرض ، ومغريات الحياة          ال

يـود  .. ينظر إلى أبناء الحياة من علٍ مع التواضع وخفض الجناح ، وبالعزة مع الرغبة في الهداية والإصـلاح                  
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ينتشـلهم مـن هـذا الواقـع المريـر الـذي            عن عزم وتصميم لو يرفعهم إلى هذا المستوى الـذي رفعـه اللَّـه إليـه و                
 .. أخلدوا إليه وتخبطوا فيه 

 : أما الاستقامة على شريعة اللَّـه 
فهي ديدن المؤمن ، وغايته القصوى في الحياة ، بل هي أساس تكوينه ، ومنطلق إصلاحه ، وسـلّم                   

 .. تدرجه في الكمال 
 العقيـدة ، وفي العبـادة ، وفي الأخـلاق ،      في: والمقصود من الاسـتقامة التـزام المسـلم منـهج الإسـلام             

 .. في كل ما يتصل بالتشريع الربا�ي ، ويرتبط بنظام الإسلام .. وفي المعاملات 
أما أن يستقيم على العقيدة وحدها ، ثم يحيد على أ�ظمة التشريع في المعـاملات ، أو عـن منـاهج                     

ــادىء الحكــم في السياســة     ــاة ، أو عــن مب ــبعض الإســلام ، وكفــر    ف.. الإســلام في الحي يكــون ممــن آمــن ب
 .. ببعض 

خزي في الحياة الد�يا ، ويوم القيامة يردهم اللّـه إلى أشـد             .. ومصير أولئك كما ذكر القرآن الكريم       
 !!. العذاب 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلّا خزي             { : قال تعالى   
   ] .٨٥: البقرة [  } أشد العذابيامة يردون إلىفي الحياة الد�يا ويوم الق

 : سئل الفضيل بن عياض عن أحسن العمل في قوله تعالى 
 }١١: هود . [ أحسن العمل أخلصه وأصوبه : ، قال  } ليبلوكم أيكم أحسن عملا[  
لم يقبـل ،    إن العمل إذا كان خالصا ولم يكـن صـوابا           : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبة ؟ قال         : قالوا  

 . وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، فالعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
 . والخالص ما كان للّه ، والصواب ما كان على الشريعة : وقال 

فمــن كــان يرجــوا لقــاء ربــه فليعمــل عملًــا صــالحًا ولا يشــرك بعبــادة ربــه  { : ثــم قــرأ قولــه تعــالى 
  ] .١١٠: الكهف [  } أحدا

 )٦٢(الصفحة 



 

 ..والاستقامة على شريعة اللّه من خارجها .. فبتربية الضمير من داخل النفس 
بـل يكـون إ�سـا�اً صـالحاً مسـتقيما وقافًـا       ..  يبلغ المسلم منتهى التوازن ، ويصل إلى غايـة الكمـال      

 . عند حدود اللّه ، مؤديا كلّ ذي حق حقه في الحياة 
قل لي في الإسلام :  عليه وسلم للرجل السائل حين سأل ومن هنا كان جواب رسول اللّه صلى ا   

  " . قل آمنت باللّه ثم استقم:" قولاً لا أسأل عنه أحد بعدك ؟ كان جوابه 
ومن ثمرات هذه الاسـتقامة أن اللّـه سـبحا�ه يثبـت المـؤمن المسـتقيم بالملائكـة في الحيـاة الـد�يا ويـوم                  

ــه ثــم  { : ك مقتــدر ؛ قــال تعــالى الأشــهاد ، ويبشــرو�ه بمقعــد صــدق عنــد ملي ــ إن الــذين قــالوا ربنــا اللّ
نحن أوليـاؤكم في   * استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحز�وا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون             

- ٣٠: فصـلت  [  } ..الحياة الد�يا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أ�فسكم ولكـم فيهـا مـا تـدعون                
٣١ [  

أن يلتـزم المبـادىء     .. بديهي بعد أن تربـى المسـلم علـى رقابـة اللّـه، واسـتقام علـى شـريعته                    فمن ال 
الإســلامية الــتي تربطــه بــبني الإ�ســا�ية جمعــاء بغــض النظــر عــن ديــن هــذا الإ�ســان أو جنســه أو لغتــه أو     

 !!.ما دام من سلالة آدم عليه السلام ، وما دام قد تم خلقه بشرا سويا .. لو�ه 
ما هي المبادىء التي سنها الإسلام في ربط المسلمين مع غيرهم من أهل الديا�ات والأقوام ؟ ولكن 

أو بعبارة أوضح ما هي عوامل النزعة الإ�سا�ية التي رسخها الإسلام في تعامـل المسـلمين مـع غيرهـم مـن                      
 . البشر 

 : ت والأقوام  أميز هذه المبادئ في ربط المسلمين مع أهل الديا�ا- أخي القارئ -إليك 
 :  مبدأ لا إكراه في الدين - ١

لا إكـراه في الـدين قـد تبـين الرشـد مـن              { : والأصل في ذلك قوله تبـارك وتعـالى في سـورة البقـرة              
٢٥٦: البقرة [  } الغي. [  

  ] .٩٩: يو�س [  }أفا�ت تكره الناس حتى يكو�وا مؤمنين{ : وقوله عز وجل في سورة يو�س 
 )٦٣(الصفحة 



 

 : لإكراه والحكمة في عدم ا
 لأن الإكراه يقهر النفس الإ�سا�ية ويذلّها ، ولأ�ه يحطم الشخصية ويقتلها ، ولأ�ـة يـزرع في القلـوب                -

الضــغائن والأحقــاد ، ولأ�ــه ينــزع إلى النفــور وردود الفعــل حــين تســنح الظــروف ، ولأ�ــه يســيء إلى سمعــة 
  غير مقبول عند اللّه عز وجل ،الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج ، ولأ�ه يجعل إيمان المكره

 ..من أجل هذا كله دعا الإسلام الناس إلى الدخول فيه عن إيمان وقناعة واختيار 
 " . لا إكراه في الدين " وأعلن المبدأ الثابت الذي لا يتغير 

 :  مبدأ التعارف بين الشعوب - ٢
لنـاس إ�ـا خلقنـاكم مـن ذكـر      يـا أيهـا ا  { : والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى في سـورة الحجـرات          

  ] .١٣: الحجرات [  } وأ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم
 : ولا يخفى ما في هذا التعارف من ثمرات طيبة 

 .  من ثمرات هذا التعارف إعطاء القدوة عن الإسلام في شخصيات المسلمين -
 . مم الشعوب والا�فتاح عليها  ومن ثمراته التعرف علىحضارات الأ-
 . ومن ثمراته دعوة الناس بالحجة والإقناع إلى الإسلام الحق -
 .  ومن ثمراته إظهار التسامح الإسلامي في التعامل مع غير المسلمين -
 :  مبدأ العلاقات بين الدول - ٣

لم يقاتلوكم في الدين ولم  لا ينهاكم اللّه عن الذين      {: والأصل في ذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة         
إنمـا ينـهاكم اللّـه عـن الـذين      * يخرجوكم من ديـاركم أن تـبروهم وتقسـطوا إلـيهم إن اللّـه يحـب المقسـطين           

قاتلوكم في الدين وأخرجـوكم مـن ديـاركم وظـاهروا علـى إخـراجكم أن تولـوهم ومـن يتـولّهم فأولئـك هـم                 
  ] .٩ ، ٨: الممتحنة [ } الظالمون 

  " �سالم من يسالمنا و�عادي من عادا�ا: " ريح في أن الإسلام أعلن مبدأ والآيتان �ص ص
 : مبدأ تحقيق العدالة للجميع - ٤

 )٦٤(الصفحة 



 

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، { : والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة 
  ] .٨: المائدة [  } اعدلوا هو أقرب للتقوى

كم عداوة قوم وبغضكم لهم على أن لا تعدلوا ، حققوا العدل بينكم وبينـهم    لا يحملن : ومعنى الآية   
 . ، فهذا العدل هو أقرب للتقوى 

بغـض النظـر عـن    .. فالإسلام رفع راية العدل في كل مكان ، فلينضوِ تحت هذة الرايـة كـل إ�سـان            
 .. عداوته ، ودينه ، وجنسه ، ولو�ه 

 : مبدأ الجنوح للسلم - ٥
وإن جنحوا للسلم فاجنح لهـا وتوكـل علـى اللّـه            { : ك قوله تعالى في سورة الأ�فال       والأصل في ذل  
  ] .٦١: الأ�فال [  } إ�ه هو السميع العليم

والآية �ص صريح في أن العدو أثناء القتال إذا مال إلى المسالمة والمصالحة فعلـى المسـلمين أن يكفـوا                    
بشرط أن لا تكون المسالمة مخادعة ، أو علـى حسـاب الـدين    عن قتالهم ، ويرفعوا أمام العدو راية السلام  

 .. وهدر الحقوق 
 :  مبدأ المحاسنة إلى الأسرى بالمن أو الفداء - ٦

حتـى إذا أثخنتمـوهم فشـدوا الوثـاق         ... { : والأصل في ذلك قولـه سـبحا�ه في سـورة محمـد             
  ] .٤: محمد [ } .. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها

 فالآية �ص صريح في أن الحاكم المسلم له أن يطلق أسرى الحرب بلا فدية من مال 
 .. وهذا هو المن ، وله أن يطلقهم بفدية من مال وهذا هو الفداء 

 :  مبدأ المعاملة الرحيمة في الحرب - ٧
و�كم ولا تعتـدوا    وقاتلوا في سبيل اللّه الـذين يقـاتل       { : والأصل في ذلك قوله تعالى في سورة البقرة         

  ] .١٩٠: البقرة [ }إن اللّه لا يحب المعتدين 

 )٦٥(الصفحة 



 

فالآية �ص صريح في أ�ه لا يجوز للمسلمين أن يقـاتلوا إلا الـذين يقـاتلونهم مـن الرجـال ؛ أمـا الـذين لا            
ا فلا يجوز لهـم بحـال أن يقتلـوهم أو يقـاتلوهم إلا إذ             . يقاتلونهم من النساء أو الأطفال أو الشيوخ أو العجز          

 . ا�ضموا لصف العدو مقاتلين 
وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أمر أمـيرا علـى جـيش أوصـاه في خاصـة �فسـه بتقـوى                        

تخو�ـوا  " اغزوا باسم اللّه ، وفي سبيل اللّـه ، اغـزوا ولا تغلّـوا    : " اللّه وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول    
 .." . ثلوا ، ولا تقتلوا وليدا، ولا امرأة ، ولا مدبرا ، ولا تغدروا ، ولا تم" في الغنيمة 

ا�طلقوا باسم اللّه وعلى بركة رسوله ، لا تقتلوا شيخاً فا�يا ، ولا طفلاً ، ولا صغيرا    : " وفي رواية   
 " . ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وأحسنوا إن اللّه يحب المحسنين 

لا تخو�وا ولا تغلّـوا  " بن زيد حين وجهه إلى قتال الروم     وهذا أبو بكر رضي اللّه عنه يوصي أسامة         
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلًـا صـغيرا ، ولا شـيخاً كـبيرا ، ولا امـرأة ، ولا تقطعـوا نخلًـا ، ولا تحرقـوه ، ، ولا                               
تقطعــوا شــجرة مثمــرة ، ولا تــذبحوا شــاة ولا بقــرة ولا بعــيرا إلا لمأكلــة ، وســوف تمــرون علــى قــوم فرغــوا   

 " . �فسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أ�فسهم إليه أ
ولا تقاتل مجروحـا ، فـإن     " ومن وصيته رضي اللّه عنه ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام              

تأمل هذه الوصايا تجـدها  .. " واقبل من الناس علا�يتهم وكلهم إلى اللّه في سرائرهم   .. بعضه ليس منه    
رحم من كل ما يحتوي عليه تشريع لبشر ، ولا يدا�يها ما وصلت إليه قـوا�ين الـدول                  أسمى وأكمل ، وأبر وأ    

 !!. في العصر الحديث 
 :  مبدأ المحافظة على العهود والمواثيق - ٨

 : والأصل في ذلك قوله تعالى في سورة النحل 
لّـه علـيكم    وأوفوا بعهـد اللّـه إذا عاهـدتم ولا تنقضـوا الأيمـان بعـد توكيـدها وقـد جعلـتم ال                      { -

  ] .٩١: النحل [ } كفيلًا
 : وقوله في سورة التوبة 

 )٦٦(الصفحة 



 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًا ولم يظاهروا علـيكم أحـدا فـأتموا إلـيهم                    { -
  ] .٤: التوبة [ } عهدهم إلى مدتهم 

 ا عليــه سمعـت رســول اللّـه صـلى   : روى أبـو داود والترمـذي عـن معاويــة رضـي اللّـه عنــه قـال       
من كان بينه وبين قوم عهد فليشـد عقدتـه ولا يحلّهـا حتـى ينقضـي أمـدها وأن ينبـذ إلـيهم                        : "وسلم يقول   

 " . على السواء 
من هذه النصوص يتبين أ�ه إذا كان بين المسـلمين وبـين غيرهـم عهـد أو معاهـدة فعلـى المسـلمين أن                        

عاهـدين مـا يشـير إلى الخيا�ـة والاحتيـال علـى �قـض        يحفظوا لهم عهدهم إلى مدته ، فإذا بدا من هـؤلاء الم        
المعاهــدة فــلا تحــل محاربتــهم إلا بعــد �بــذ عهــدهم إلــيهم ، وإعــلان هــذا النبــذ بحيــث يكــون معلومــا لــدى  

 : الطرفين لقوله تبارك وتعالى 
  ] .٥٨: الأ�فال [  }  على سواء)١(وإما تخافن من قوم خيا�ة فا�بذ إليهم { 

إن : "أن عمير بن سعد قال لعمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه حـين قـدم عليـه                    ومما يدل على هذا     
، وإنهم يخبرون عدو�ا بعوراتنا وقد بدت منهم الخيا�ة ، فلا           " عربسوس  " بيننا وبين الروم مدينة يقال لها       

 إذا رجعت إليهم فخيرهم أن تعطيهم مكـان كـل شـاة شـاتين ،              : يظهرو�نا على عورات الروم ، فقال عمر        
ومكان كل بقرة بقرتين ، ومكان كل شيء شيئين ، فإن رضـوا فـأعطهم إياهـا واجلـهِم عـن هـذه القريـة ،                 

 " . وإن أبوا ذلك فا�ْبِذْ إليهم وأمهلهم سنة ثم حاربهم 
 :  مبدأ محاسنة الذميين - ٩

  ..)١(هم اليهود والنصارى ، والوثنيون من غير العرب كاوس ، وعبدة الكواكب : الذميون 
فهؤلاء إن رضوا أن يدخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم ، وأن يعيشوا في ديـارهم فعلـى المسـلمين أن                

 .. يحاسنوهم ، وأن يؤدوا لهم حقوقهم 

                                                 
 .اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم نقضه :  ومعنى فانبذ إليهم )١(
 " .سنَّوا بهم سنة أهل الكتاب : " حقوا الوثنيين من غير العرب بأهل الكتاب الحديث هم الذين أل..  الحنفية ، والحنابلة ، والمالكية )١(

 )٦٧(الصفحة 



 

 : وأظهر هذه الحقوق هي 
وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا وتوكـل علـى            {  يجب الكـف عـن قتـالهم إذا جنحـوا للسـلم              -أ  

  ] .٦١: الأ�فال [ } اللّه 
 يجــب المحافظــة علــى أمــوالهم ودمــائهم وأغراضــهم وعــدم ظلمهــم وا�تقاصــهم وتكلــيفهم فــوق -ب 

مـن ظلـم معاهـدا أو ا�تقصـه أو كلفّـه فـوق       : " لما روى أبـو داود عنـه عليـه الصـلاة والسـلام       .. طاقتهم  
 " . طاقته أو أخذ شيئاً منه من غير طيب �فسه فأ�ا حجيجه يوم القيامة 

 " . وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا " اية وفي �صب الر
 : لقوله تعالى ..  يجب أن يتركوا أحرارا في معابدهم وأحوالهم الشخصية -ج 

 }لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي {  . 
أهـل الذمّـة يشـربون الخمـر ،     مـا بـال الـولاة يتركـوا     " كتب أحد الرعية إلى عمر بن عبد العزيز يقول          

أمر رسولنا أن �تركهـم ومـا يـدينون ، وإن أ�ـت إلا متبـع ولسـت                  : ويأكلون الخنزير ويتجرون بها ؟ فأجابه       
 " . بمبتدع 

 يجب أن يراعى لهم حسن الجـوار ، وعـدم الاعتـداء ، وحـق ممارسـة العبـادة ، وممـا جـاء في                        -د  
أما�اً لأ�فسهم وأموالهم وكنائسـهم وصـليبهم وسـقيمهم     : " عهد النبي صلى ا عليه وسلملنصارى نجران   

وبريئهم وسائر ملتهم ، إ�ه لا تسكن كنائسـهم ولا تهـدم ولا ينـتقص منـها ، ولا يكرهـون علـى دينـهم ، ولا                       
 " . يضار أحد منهم ، ولهم على ذمة اللّه وذمة رسوله 

.. رجيا مقابل ما يدفعو�ه من جزيـة         يجب حمايتهم من كل اعتداء سواء أكان داخليا أو خا          -هـ  
أوصي الخليفة من بعدي بذمـة رسـول اللّـه صـلى            : " وكان مما أوصى به عمر رضي اللّه عنه عند وفاته           

 " . أن يوفيّ لهم بعهدهم ، وأن يقاتل مِن ورائهم، ولا يكلفهم فوق طاقتهم : ا عليه وسلم 

 )٦٨(الصفحة 



 

ــة  -  علــى الأعمــى ، والمــريض المــزمن ،  )١(" لســنوية أي الضــريبة الماليــة ا"  ويجــب إســقاط الجزي
والرجل العاجز ، والشيخ الكبير ، ولا تضرب الجزية على �ساء أهل الكتـاب ، ولا علـى صـبيانهم حتـى                     

 .. يبلغوا ، ولا على عبيدهم ومجا�ينهم ، وأصحاب الصوامع من الرهبان 
.. ظـام أرضـي ، أو قـا�ون دولي     لا يمكـن أن يجـدوها في أي �        .. تأمل في هذه المحاسـنة والحقـوق        

 !!..إنها شريعة السماء ، و�ظام الإسلام 
 :  مبدأ العفو عند المقدرة - ١٠

 : والأصل في ذلك قوله تعالى في سورة المائدة 
  ] .١٣: المائدة [  } فاعف عنهم واصفح إن اللّه يحب المحسنين { -

 : وقوله في سورة الأعراف 
  ] .١٩٩: الأعراف [  } عرض عن الجاهلينخذ العفو وأمر بالعرف وأ { -

 : وقوله في سورة آل عمران 
  ] .١٣٤: آل عمران [  } والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين { -

ولننظــر إلى رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم كيــف عامــل أهــل مكــة الــذين أســرفوا في إيذائــه ،   
..  من بلده ، وتآمروا على قتله ، وقـذفوه بكـل بهتـان مـن القـول وزور              وأمعنوا في اضطهاده ، وأخرجوه    

ا�ظروا إليه فاتحاً في جيش كبير لم تـر جزيـرة           .. ( لتتجلىّ لنا �فسه الكريمة في مرآة عفوه وصفحه الجميل          
ا�ظــروا إليــه والــبلاد في رحمتــه يشــملها عفــوه ، والســادة  .. العــرب مثلــه يكتســح مكــة ، وتطؤهــا خليــه 

ماء الذين عتوا في الأرض وفعلوا مع الرسول صلى ا عليه وسلم الأفاعيل يجزون بالبر والإحسـان ،           الزع
، فما كـان  )١(.. ) ويعاملون بالعفو والصفح الجميل ، وحكاّم الأرض لا تعرف لأمثالهم غير قطع الرؤوس   

                                                 
درهمًا ، والدرهم ) ٤٨(درهمًا ، ومن الغني ) ٢٤(درهمًا ، ومن متوسط الحال ) ١٢( يؤخذ من الفقير القادر على الكسب في العام )١(

 .لسوق يساوي ثلاث غرامات ، ويقدر الغرام على حسب سعر الفضة في ا
  .٥٥ص : لعزّام " بطل الأبطال "  من آتاب )١(

 )٦٩(الصفحة 



 

مـا تـرون أ�ّـي فاعـل     : " ه الخالـدة  منه عليه الصلاة والسلام إلا أن جمعهم ومناهم وأمنهم ، وقـال لهـم قولت ـ              
 " . اذهبوا فأ�تم الطلقاء " أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : بكم ؟ قالوا 
 :  مبدأ الاستفادة من حضارة الأمم - ١١

 : الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والعسكري 
 " .  الحكمة ضالّة كل مؤمن فإذا وجدها فهو أحق بها" 

 : وسبق أن ذكر�ا قوله تبارك وتعالى 
  ] .١٣: الحجرات [  } ..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  { -

فمن هذين النصين يتبين أ�ه يجوز لأمـة الإسـلام أن تتعـرف علـى غيرهـا مـن الأمـم ، وتسـتفيد مـن                          
 . الإ�سا�ية علومها ومعارفها وتأخذ عنها ما ينفعها في مضمار الرقي المادي ، والحضارة 

وسبق أن ذكر�ا أن المسلمين بناء على هذه النصوص تعارفوا على كثير من الشعوب من غير ملتهم                 
كحضــارة الإغريـق ، وحضـارة اليو�ـان ، وحضـارة الرومــان ،     .. ، واسـتفادوا مـن علـومهم وحضـارتهم     

 ... وحضارة الفرس ، وحضارة الهند 
الصناعية ، والتجـاري ة ، والزراعيـة ،      : شتى االات   فتكو�ت لدى المسلمين خبرات واسعة في       

 .. والعمرا�ية ، والعلمية ، والفنية 
فصهروا هذه الخبرات والمعارف التي أخذوها واستفادوا منها في بوتقة الإسلام ، فجاءت الحضارة        

 الـتي أوجـدوها     عدا عن معالم الحضـارة الجديـدة      .. الإسلامية فيما بعد مطبوعة بطابعه ، وممهورة بخاتمه         
 !!..وأبدعوها بعد أن لم تكن شيئاً مذكورا 

* * * 
ولكن هل كا�ت هذه المعارف في تقرير النزعة الإ�سا�ية بين الأقوام غير المسلمة حبرا على الورق ،                 

أو كا�ـت حقيقـة قائمـة في عـالم الواقـع ، وميـدان التنفيـذ                 .. أو بوقاً للدعاية ، أو سرابا لخـداع الشـعوب           
 . ؟

 )٧٠(الصفحة 



 

 : فلنستقرئ التاريخ ليقول كلمته ويدلي بحجته لكو�ه الحكم الفصل 
قد كثـروا في مملكتـه   .. العثما�ي رأى أن الرومان والبلغار ، والأرمن     " سليم الأول   " السلطان  * 

كثرة مزعجة ، وأقضوا مضجع الدولـة الإسـلامية بفتنـهم ومـؤامراتهم ، فقـرر أن يجـبرهم علـى الإسـلام أو                
معارضة شديدة وقال له بلهجة فيهـا  " ز�بيلي علي أفندي "لكته ، فعارض ، شيخ الإسلام   يخرجهم من مم  

فرجــع " . لــيس لــك علىاليهــود والنصــارى إلا الجزيــة ، ولــيس لــك أن تــزعجهم عــن أوطــانهم  : " حــدة 
 . السلطان سليم عن عزمه امتثالاً لإرادة الشرع 

 : في الدين وهذه الحادثة التاريخية تدل على أ�ه لا إكراه 
أبى رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم أن يقاتل أهـل جربـاء ، وأيلـة ، وأذرْح بعـد أن ا�سـحبت       * 

 وإن  {أبى أن يقاتلهم لما وجد مـن جنـوحهم للسـلم امتثالًـا لقولـه تعـالى                  .. أمامه جحافل الروم في تبوك      
  ] .٦١: الأ�فال [ } .. جنحوا للسلم فاجنح لها 

فعلته لقتله رجلاً من المشركين استسـلم للإسـلام وقـال           " أسامة بن زيد    " كر على   وهو الذي أ�  * 
 . أتقتله وقد قال ما قال ؟: كلمة الحق وقد قال له عليه الصلاة والسلام 

 . لقد قالها خوفاً من السيف : قال أسامة 
 !. هلاّ شققت على قلبه ؟: فقال له النبي صلى ا عليه وسلم 

 . دل على أن من جنح للسلم علينا أن نجنح له فهذه الأفعال ت
إن الـدخول في    : ومما يرويه التاريخ أن عاملاً من عمال عمر بن عبد العزيز كتـب إلى عمـر يقـول                   * 

قــبح اللَّــه : الإسـلام أضــر بالجزيــة فافرضــها علــى مـن أســلم ، فأرســل إليــه عمــر بــن عبـد العزيــز يقــول لــه    
رسل محمدا صلى ا عليه وسلم جابيـا ، وإنمـا أرسـله هاديـا ، فـإذا أتـاك                    إن اللَّه سبحا�ه لم ي    .. رأيك  

 !!. كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية 
وهذا الموقف من الخليفة الأموي عمر يدل على أن الذمي إذا أسلم بطوعه واختياره يكـون شـأ�ه         

 !!. لا عدوانكأي مسلم آخر له ما لنا ، وعليه ما علينا بلا ظلم و
 )٧١(الصفحة 



 

لما غزا التتار بلاد الإسلام ، ووقع كثير من المسـلمين والنصـارى في أسـرهم ، ثـم عـادت الغلبـة         * 
للمسلمين ودان ملوكهم بالإسلام ، خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية أمير التتار بإطلاق الأسرى ؛ فسمح له        

لابـد مـن فـك    :  فقال لـه شـيخ الإسـلام    الأمير التتاري بفك أسرى المسلمين ، وأبى أن يسمح بأهل الذمه،        
 !!..الأسرى من اليهود والنصارى لأنهم أهل ذمتنا ، فأطلقهم له 

وهذا الموقف من شيخ الإسلام يدلّ على أن الذميين في حماية المسلمين ومناصـرتهم لكـونهم أهـل                  
 . عهد وذمة ، بل شأنهم في الحماية والرعاية كشأن المسلمين 

 : خ بملء الافتخار ومما يذكره التاري* 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه اقتص من ابن واليه عمرو بن العاص لضربه قبطيا                  

يـا عمـرو متـى اسـتعبدتم النـاس      : " مصريا ظلما بدون حق ،ثم التفت إلى عمرو وقال له قولتـه المشـهورة              
 " . وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ 

  :ومما يذكر أيضًا 
أن شريحا القاضي حكم ليهودي في قضية درع ضد أمير المؤمنين علي كرم اللَّه وجهه لكو�ـه وجـد    

 . الحق بجا�ب اليهودي 
 : ومما يذكر كذلك 

أن القاضي أبا يوسف حكـم لنصـرا�ي ضـد الخليفـة العباسـي هـارون الرشـيد لكو�ـه وجـد الحـق                       
 . بجا�ب النصرا�ي 

ى أن مبدأ العدالة يجب أن يطبـق علـى الجميـع بغـض النظـر           وهذه المواقف تدل دلالة واضحة عل     
 : عن اختلاف الدين أو التفاوت في المرتبة تطبيقًا لقوله تعالى 

  ] .٨: المائدة [  } ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلو اعدلوا هو أقرب للتقوى { -
من أ�ـه لمـا   " فتوح البلدان " ه في كتاب" البلاذري " ومن أروع ما �سوقه في هذا الصدد ما ذكره          * 

قتيبـة بـن مسـلم      " ، وشـكوا إليـه      " سمرقنـد   " استخلف عمر بن عبد العزيـز ، وفـد عليـه قـوم مـن أهـل                  
 )٧٢(الصفحة 



 

بأ�ه دخل مدينتهم علـى غـدرٍ منـهم وأسـكن المسـلمين بهـا ؟ فكتـب عمـر إلى واليـه في الولايـة                          " الباهلي  
"  ثبـت لديـه مـا ادعـوه ، أمـر بـإخراج المسـلمين مـن                   ااورة وأمره بأن يرفع شـكواهم إلى القاضـي ، فـإن           

حكــم بــاخراج المســلمين  " ابــن خــاطر البــاجي " ، فلمــا رفعــت القضــية إلى قاضــي المســلمين  " سمرقنــد 
 . من عدالة المسلمين والإسلام وأكبروها ، ودخلوا في الإسلام طائعين " سمرقند " فعجب أهل 

 الإسلام لمبدأ إعلان الحرب ، وازدرائه لظاهرة الغدر وهذة الواقعة تدل دلالة واضحة على احترام
 !!. والمفاجأة 

عنـدما اسـترد بيـت    " صـلاح الـدين الأيـوبي    " ومما يتغنى به التاريخ على مدى الدهر أن السـلطان         
المقــدس ، بــذل الأمــان للصــليبيين ، ووفّــى لهــم بحميــع عهــوده ، ورحــم المســلمون أعــداءهم ، وعــاملوهم  

ى إن الملك العادل شقيق السلطان أطلق ألف أسير ، ومـن علـى جميـع الأرمـن ، وأذن                    أحسن معاملة حت  
 . للبطريك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأباح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن 

علما بأن الصليبيين ذبحوا في يوم واحد في الحرب الصليبية الأولى سبعين ألف مسلم تذبيح النعاج ،   
لم يرحموا كـبيرا ولا صـغيرا ،        .. اء كا�ت تجري أنهارا في شوارع القدس والمسجد الأقصى          حتى إن الدم  

 . ولم يوقّروا شيخاً وقورا ولا امرأة ولا طفلاً 
فقـد   " : ١٢٠"  "الحـروب الصـليبية     " ولنستمع إلى ما يقول في كتابه       " بورجا  " ولنترك الكلام إلى    

" أي المسـلمون   " هـؤلاء   : "هدوا المعركة شـهادة حـق حيـث قـال           �قل على لسان أحد الصليبيين الذين ش      
الـذين قتلنـا آبـاءهم وأبنـاءهم و�سـاءهم بشـتىّ الطـرق، وسـلبناهم أمـوالهم ، وأخـر جنـاهم مـن منــازلهم             

تــداركو�ا ، وســدوا خلّتنــا، وأطعمو�ــا بعــد أن أهلكنــا الجــوع ، ومــا زالــوا يحســنون إلينــا حتــى  .. عــراة 
لما كنا أسرى في ديارهم وفى قبضة أيديهم فلو ضاع لأحد�ا شيء ما أبطـأ               .. نهم  غمرو�ا ببرهم وإحسا  
 " . أن رده إلى صاحبه 

ورحم اللَّه من .. فمن هذه المواز�ة يتبين الفرق الشاسع بين عدلنا وظلمهم ، وسماحتنا وحقدهم             
 :قال 

 )٧٣(الصفحة 



 

i منا العدلُ  فكان  ملكنا  بالدم  سال  ملكتمُ  فلما        سجيةً i i iأبطح 
 و�صفح نمن الأسرى على غدو�ا        وطالما  الأسارى   قتل   وحللّتم

ُُكمهذا  فحسب  فيه  بالذي   إ�اء   وكل        بيننا ينضح  التفاوت  i i i i

فمن هذا الموقف الذي وقفه السلطان صلاح الـدين يـدل دلالـة واضـحة علـى أن السـلطان أخـذ                 
 } شدوا الوثاق فإما منـا بعـد وإمـا فـداًء حتـى تضـع الحـرب أوزارهـا             حتى إذا أثخنتموهم ف    { بمبدأ

  ] .٤: محمد [ 
فإن خالد ابـن    .. وكان للذميين �وع من التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر           ** 

 -الوليد رضي اللَّه عنه حين كـان يقـود معـارك الفـتح في العـراق أعلـن في معاهـدة الصـلح مـع أهـل الحـيرة                             
أو كـان  .. وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمـل أو أصـابته آفـة مـن الآفـات         : " -كا�وا مسيحيين   و

غنيا فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته ، وعِيل من بيت مال المسـلمين هـو وعيالـه           
  . )١(" ما أقاموا بدار الإسلام 

يخاً كــان يســأل النــاس علــى عهــد عمــر ابــن   أن شــ" : الخــراج " في كتابــه " أبــو يوســف " وروى 
              ـا     : " الخطاب رضي اللَّه عنه فسأله ما أ�ت يا شيخ ؟ قال ذمـييسـأل الجزيـة والصـدقة ،       " وكـان يهودي

ما أ�صفناك أكلنا شـبيبتك ثـم �ضـيعك في هرمـك ثـم أخـذه إلى بيتـه فأعطـاه مـا وجـده ،                    : فقال له عمر    
فـافرض لهـم مـن بيـت المـال مـا       " أي أمثالـه    "  إلى هذا وضربائه     ا�ظر: وأرسل إلى خازن بيت المال يقول       

 " . يكفيهم وعيالهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب 
أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه مـر وهـو في            " : " فتوح البلدان   " في كتابه   " البلاذري  " وروى  

 النصارى ، فأمر أن ينفـق علـيهم مـن بيـت المـال مـا يكفـيهم وعيـالهم ،                      طريقه إلى الشام بقوم مجذومين من     
 " . وبأن يجعل لكل واحد منهم من يخدمه ويقوم على شؤو�ه 

                                                 
  .١٤٤:  من آتاب الخراج لأبي يوسف ص )١(

 )٧٤(الصفحة 



 

وهذه الأمثلة أكبر برهان على أن المواطنين غير المسلمين كا�وا يلقون في ظلّ الدولة الإسـلامية كـل                  
 .. رعاية وتكافل وإكرام 

أن أهـل قـبرص أحـدثوا حـدثاً عظيمـا في ولايـة              : " للبلاذري  " البلدان  فتوح  " وجاء في كتاب    * 
عبد الملك بن مروان ، فأراد �بذ عهدهم و�قـض صـلحهم ، واستشـار أهـل الفتيـا مـن الفقهـاء في عصـره           

إن أهـل قـبرص لا   : " الليث بن سـعد ومالـك بـن أ�ـس ، وسـفيان بـن عيينـة ، فأشـار إليـه الليـث            : وهم  
وإمـا تخـافن   { :  أهل الإسلام ، ومناصحة أهل الأعداء الروم، وقـد قـال اللَّـه تعـالى              يزالون متهمين بغش  

  ] .٥٨: الأ�فال [ } من قوم خيا�ة فا�بذْ إليهم على سواء 
 " . وإ�ا �رى أن تنبذ إليهم عهدهم ، وأن تنظرهم سنة 

 ولم أجـد أحـدا مـن    إن أهل قبرص وعهدهم كان قديما مـن الـولاة لهـم ،           : " وأما الإمام مالك فقال     
الولاة �قض صلحهم ولا أخرجهم من ديارهم ، وأ�ا أرى ألا تعجـل بمنابـذتهم حتـى تتجـه الحجـة علـيهم ،                         

  ]٤: التوبة [ }فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم{ : فإن اللَّه تعالى يقول 
 النبـذ   بعـد -فإن لم يستقيموا بعد ذلـك وبـدؤوا غشـهم ، ورأيـت الغـدر ثابتًـا فـيهم أوقعـت بهـم               

 " .  فرزقت النصر -والإعذار 
ولعـل  .. ، وهـي النبـذ وإمهـالهم سـنة     " الليـث بـن سـعد    " أما سفيان بن عيينة ففتواه مثل فتيـا     

فيما سقناه من الأمثال ما يدل على مدى احترام الإسلام للعهود والمواثيـق ، وعـدم �قضـها إلا إذا تحققـت                 
 !!. أسباب النبذ المشروعة 

أ�ـور  " يقـول  .. ح علـى غـير المسـلمين للاسـتفادة مـن علـومهم وحضـارتهم وترجمتـهم          وفي الا�فتا * 
�قــل " مــروان بــن الحكــم "في عهــد : " مــا خلاصــته " الإ�ســان العربــي والحضــارة " في كتابــه " الرفــاعي 

ربية في إلى العربية كتابا طبيا باللغة السريا�ية، وحفظت هذه الترجمة الع" ما سرجويه  " الطبيب السريا�ي   
أمـر خالـد الراهـب      " خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة           " وفي أيـام    .. " دمشق حتى أيام عمـر بـن عبـد العزيـز            

 .. " . أن يعلمه صناعة الكيمياء ، فلما تعلّمها أمر بنقلها إلى العربية " مريا�وس " الرومي 
 )٧٥(الصفحة 



 

ــتدعى "  ــور " واسـ ــده " المنصـ ــوع   " في عهـ ــن بختيشـ ــوس بـ ــيس أطبـ ــ " جورجيـ ــريا�ي رئـ اء السـ
، وكــان يعــرف اليو�ا�يــة ، والســريا�ية ، والفارســية ، والعربيــة ، فنقــل عــددا مــن الكتــب  " جنديســابور "

 .. " .الطبية إلى العربية 
الرشـيد في حروبـه في      "تقدمت حركة النقل والترجمة إلى الأمام، فقد عثر         " الرشيد  " وفي عصر   " 

" يوحنـا   " وأمـر طبيبـه     " كثيرة حملها معه إلى بغـداد     وغيرهما من بلاد الروم على كتب       .. أ�قرة وعمورية   
.. إلى العربيـة  .. بترجمتها ، وأمر البرامكة بنقل كثير مـن الكتـب مـن الفارسـية ، واليو�ا�يـة ، والهنديـة                 

 . " 
" ففي عصـره ترجمـت بعـض كتـب          .. بلغ اد العلمي والحضاري ذروته      " المأمون  " وفي عهد   " 
في الطــب ، " جــالينوس "في الفلســفة ، وأهــم كتــب " أفلاطــون " ض مؤلفــات في المنطــق ، وبعــ" أرســطو 
وكان المأمون يجلّ علماء اليهود والنصارى ويحتفي       .. في الرياضات   " أرخميدس  " و  " أقليدس  " وكتب  

بهم في مجلسـه لا لعلمهـم فحسـب ، بـل لثقافتـهم في معرفـة لغـة اليو�ـان وآدابهـا ، وقـد أخرجـوا مـن أديـرة                    
ــم       ســورية ، ــاريخ ، وعل ــة في الفلســفة ، والت ــا خطي وآســيا الصــغرى ، وســواحل الشــام ، وفلســطين كتب 
يعطـي لهـؤلاء المترجمـين      " المـأمون   " وكـان   .. ثم ترجموها إلى العربية بدقـة وعنايـة فائقـة           ... الهندسة  

 " . احتفاء بهم وتشجيعا لهم .. وزن ما يترجمو�ه ذهبا 
ما يدل على مدى التعارف والا�فتاح الذي سمحت الشريعة به ، وما      ولعل فيما سقناه من الأمثلة      

الحكمة ضـالة المـؤمن أ�ّـى وجـدها         : " ذاك إلا استجابة لحديث رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم القائل            
  ] .١٤٤: طه  [ }وقل رب زد�ي علما { : وتنفيذ لقوله تعالى " فهو أحق بها 

* * * 
د به التاريخ على ظاهرة النزعة الإ�سا�ية المتمثّلة في مبادىء الإسـلام             هذا غيض من فيض مما شه     

فقد طـوف �ظـام الإسـلام في الآفـاق      . ، والمتحققة في معاملة الحكام ، والقائمة في عالم الواقع عبر العصور             
 جميـع  شرقاً وغربا ، وشمالًـا وجنوبـا و�ـزل السـهول والوديـان ، وسـاح في الجبـال والصـحاري ، وتقلّـب في                     

 )٧٦(الصفحة 



 

ــف ، وواجــه         ــات والأمصــار ، وعاصــر الرخــاء والشــدة ، والســلم والحــرب ، والحضــارة ، والتخل البيئ
فكا�ت المحاسنة والمعاملة لأبناء الشعوب لا مثيل لها في التـاريخ ،            .. الأحداث في جميع الأزمنة والقرون      

ح الذي شهده أصـحاب العقائـد       بل كان الا�فتاح على الأمم ظاهرة من ظواهر هذا الدين ، بل كان التسام             
 .. والملل من حكام المسلمين مفخرة من مفاخر الإسلام 

 :  شهادة المنصفين الغربيين لهذا التسامح المنقطع النظير- أخي القارئ -وإليك 
ولمـا بلـغ الجـيش الإسـلامي         " ٦٧ - ٦٦: " ص  " الـدعوة إلى الإسـلام      " في كتابـه    " أر�ولد  " يقول  

ــدة في   وادي الأردن ، وع ــو عبي ــبلاد إلى العــرب     " فحــل " ســكر أب كتــب الأهــالي المســيحيون في هــذه ال
أ�تم أحب إلينا من الروم وإن كـان الـروم علـى ديننـا ، أ�ـتم أوفـى                   : يا معشر المسلمين    : " المسلمين يقولون   

 .. " . بنا وأرأف بنا ، وأكف عن ظلمنا ، وأحسن ولاية علينا ، ولكنهم غلبو�ا على أمر�ا ومنازلنا 
ــق أهــل  "  ــهم دون جــيش   " حمــص " وغلّ ــواب مدينت ــل " أب ــهم   " هرق ــوا المســلمين أن ولايت ، وأبلغ

 .. " . وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم 
ظهــر أن الفكــرة الــتي شــاعت بــأن الســيف كــان العامــل في تحويــل النــاس إلى الإســلام بعيــدة عــن  " 

ا همــا الطــابعين الرئيســيين لحركــة الــدعوة هــذه ، ولــيس القــوة        فــإن الــدعوة والإقنــاع كا� ــ  .. التصــديق 
 . ا هـ .. " والعنف 
ــا أعــدل ولا  " : " تــاريخ العــرب " في كتابــه " غوســتاف لوبــون "  ويقــول - مــا عــرف التــاريخ فاتحً

 " . أرحم من العرب 
 :   هـ بسماحة الإسلام حين قال ٦٥٦عام  " عيشو يايه "  ويشهد البطريك -
رب الذين مكّنهم الرب من السيطرة على العالم ، يعاملو�نا بعدالة كما تعرفـون ، إنهـم ليسـوا     إن الع " 

 !! " . أعداء للنصرا�ية ، بل يمتدحون ملّتنا ، ويوقّرون قديسنا ، ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا 

 )٧٧(الصفحة 



 

هـب عـدد مـن المسـيحيين        ذ: " المـؤرخ الإ�كيـزي     " مـلْ   " عـن   " الأمير علي   "  وإليكم ما يرويه     -
الذين غادروا القدس إلى أ�طاكية المسيحية ، فلم يكن �صيبهم من أميرها إلا أن أبـى علـيهم أن يضـيفهم ،          

 .. " . فطردهم ، فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين فقوبلوا بكل ترحاب 
 : لرائعةهذه القصة ا" النوادر السلطا�ية " في كتابه " ابن شداد "  ويروي القاضي -
"  بعـث إليـة      - أكـبر خصـوم صـلاح الـدين        -" ريتشارد قلب الأسد    " لما مرض الملك الإ�كليزي     " 

 .. " . ورفّه عنه بأن أرسل إليه الفواكه والثلج " صلاح الدين 
تـداركو�ا ،   : "أن المسـلمين    " الحـروب الصـليبية     " في كتابـه    " بورجية  "  وسبق أن ذكر�ا ما قاله       -

وأطعمو�ـــا بعـــد أن أهلكنـــا الجـــوع ، ومـــا زالـــوا يحســـنون إلينـــا حتـــى غمرو�ـــا بـــبرهم وســـدوا خلتنـــا ، 
 .. " . وإحسانهم 

لقـد كا�ـت هـذة المعاملـة الرحيمـة سـببا في             " : " الـدعوة إلى الإسـلام      " في كتابه   " أر�ولد  " ويقول  
 .. " . التجاء الكثير من الصليبيين إلى الإسلام ، والدخول فيه 

من سماحـة  ..  الصادقة الحقّة يتبين أن التاريخ لم يعرف أ�بل ولا أكرم ولا أرحم    من هذة الشهادات  
عقمت أم التاريخ أن تلد حكاما كأبي بكر      .. المسلمين وعدلهم في معاملة الأعداء فضلاً عن الأصدقاء         

وعشـرات غيرهـم رضـي اللَّـه     ... وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمر بـن عبـدالعزيز ، وصـلاح الـدين ،                  
 . نهم ع

وعقمــت أم الدســاتير أن تصــنع دســتورا كمبــادئ الشــريعة الإســلامية ، وأ�ظمــة القــرآن الكــريم في   
لأن العظمة في هؤلاء الحكام أنهـم أخـذوا بأ�ظمـة القـرآن الكـريم ،      ..العمق والموضوعية والدقة والشمول  

 !!. مته ، وساروا على هديه ومشوا على سنته ، والعظمة بالقرآن الكريم أن اختار اللَّه له رجالاً بحك
وأن احكم بينهم بما أ�زل اللَّه ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنـوك عـن بعـض مـا أ�ـزل اللَّـه                       { 

إليك فإن تولوا فأعلم أنمـا يريـد اللَّـه أن يصـيبهم بـبعض ذ�ـوبهم وإن كـثيرا مـن النـاس لفاسـقون ، أفحكـم                         
  ] .٥٠ - ٤٩: المائدة [  } م يوقنونالجاهلية يبغون ومن أحسن من اللَّه حكما لقو
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* * * 
 : والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

 : أن الحضارة في الإسلام تميزت بشيئين 
 . جميع جوا�ب الحياة - كما مر - تميزت بالرقيّ المادي لكونها شملت - ١
ــوي لكونهــا شملــت    - ٢ ــالرقي المعن ــزت ب ــره   - تمي ــا ســبق ذك ــادىء النزعــة الإ�ســا�ية  - كم  ،  مب

 . وعواملها الروحية والخلقية على حد سواء 
وهاتان المزيتان للحضارة الإسلامية تؤكد أن الحضارة في الإسلام ذات طابع إ�سـا�ي لكونهـا سـبيلاً                 

 .. إلى السعادة البشرية ، وطريقاً لبناء شخصية الإ�سان على أساس الاحترام والكرامة 
العشرين صحيح أن أمريكـا وروسـيا بلغتـا الـذروة في     أين هذا من حضارة الدول العظمى في القرن  

 !!. الرقي المادي في عصر�ا اليوم ، ولكنهما صفر على الشمال في التحضّر الإ�سا�ي والتعامل البشري 
 لماذا ؟ : �عم إنهما صفر على الشمال 

يهـا في  أو تكتـب عل " للبيض فقط "  لأن أمريكا تضع على فنادقها و�واديها لافتات تكتب عليها          -
 " !!. ممنوع دخول السود والكلاب " وقاحة متناهية 

في فلسـطين بعـد أن أخرجـت الآلاف مـن أهلـها مـن          " إسـرائيل   "  لأن أمريكا مكنت دولة القزم       -
 . ديارهم بغير حق فهاموا على وجوههم مشردين في كل أرض وتحت كل سماء 

ســتعمرت مــن أمــم ضــعيفة؟ وكــم   لأن أمريكــا ســرطان الاســتعمار في العصــر الحــديث ، وكــم ا -
 !!. استذلت من شعوب صغيرة ؟ وكم امتصت من خيرات دول لا حول لها ولا قوة 

في أفريقيـة مـن حقـوقهم البشـرية ، وقتلتـهم            " الملـو�ين   " التي حرمت   " إ�كلترا  "  وقس على ذلك     -
 .. بالجملة ، لأنهم طالبوا بحريتهم حين أحسوا بالكرامة 

لا .. حـين قتلـت مئـات الأولـوف في تـو�س ، والجزائـر ، ومـراكش                  " ر�سا  ف"  وقس على ذلك     -
 .. لشيء سوى أنهم طالبوا بالحرية ، والكرامة ، والاستقلال 
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هذه هي الحضارة الغربيـة علـى حقيقتـها ، وهـذه هـي المد�يـة الأوروبيـة في أوجهـا كيـف يجيـزون             
وهــذه هــي أفعــالهم القبيحــة ،  .. العــالم لأ�فســهم رفــع الشــعارات المزيفــة ، وطــرح فكــرة الوصــاية علــى   

 !!. ومعاملتهم الوحشية ؟
 وماذا صنعت الشيوعية ؟ 

  " : ٧٦: " ص " السرطان الأحمر " في كتابه " عبد اللَّه عزام " يقول الدكتور 
بمســاعدة الجـيش الأحمــر الروســي   " ١٩٣٤"  احتلــها الصـين ســنة  :في تركسـتان الشــرقية   [ - ١

 .. من المفكرين والعلماء والشباب " مليون مسلم  " ١ / ٤" وقتلوا 
 . ألفاً من المسلمين  " ١٢٢" فقتلت  " ١٩٥٢"  قامت الثورة الصينية سنة - ٢
 :  في يوغسلافيا - ٣

 ألفاً  " ٢٤" بعد الحرب العالمية من المسلمين " تيتو " أباد 
 :  في القرم - ٤

  " ...مائة ألف " " ١٩٢١" أبادت الشيوعية سنة 
إلى ســيبريا وأذربيجــان حــوالي مليــو�ين مــن المســلمين ، وهــدم " ســتالين "  �فــى :في القفقــاس  - ٥

 .. المساجد ، وحولها إلى اصطبلات ، ودور للسينما ، ومراكز للحزب ، وأماكن للترفيه 
 :  في تركستان الغربية - ٦

، هــرب منــها مليــون  " ١٩١٩" ملايــين مســلم ســنة  " ٦" كــان مجمــوع مــا قتــل مــن المســلمين فيهــا 
 . و�صف 

 . م  " ١٩٥١ - ١٩٢٠" عدا عن ثلاث ملايين قتلوا ما بين سنة 
 " . مليون من المسلمين  " ١١" قد قتل " ستالين " أن : وقد ثبت بالإحصائيات الروسية 

.. ولا شــك أن هــذة الهمجيــة والاســتعباد ، وخنــادق القتــل الجمــاعي ، ومســابح حمامــات الــدم 
وما �قموا منـهم إلا أن      { ..  جبين الإ�سا�ية ، بل وحشية متناهية لم يشهد مثلها التاريخ            وصمة عار في  

 )٨٠(الصفحة 



 

إ�نـا �ـرفض اعتنـاق مبـادئ الكفـر      : ، ومـا اقترفـوا مـن إثـم سـوى أن قـالوا            } يؤمنوا باللَّـه العزيـز الحميـد        
 ...والإلحاد ، فكان هذا مصيرهم وجزاءهم 
المسلمة ، فإنهم سلوا جيوشهم الجرارة ، وقـوتهم         " �ستان  أفغا" ودع عنك ما يفعله الروس الآن في        

 الشعب المسـلم هنـاك ، ويكرهـوه بـالقوة علـى      - بزعمهم -ليقهروا .. الجبارة ، ووسائل حربهم الحديثة  
.. اعتناق الشيوعية ، ولكن خاب فـألهم ، إن الثـوار المسـلمين مصـممون علـى الجهـاد حتـى آخـر رمـق                

مقـبرة للـروس الملحـدين ، والشـيوعيين     " أفغا�سـتان  " بـل سـتكون    ..  حلـيفهم    وسيكون النصر بإذن اللَّه   
 !!. ؟ }وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{ .. المارقين 

 !!. أين هذا كله من إ�سا�ية الإسلام ، وحضارة الإسلام ، وسماحة الإسلام ، وعدالة الإسلام؟
  ] .١٠٧: ء الأ�بيا[  } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{ 

* * * 
 
 
 
 
 

 :الفصل الخامس 
 هل استنفَدت الحَضَارة الإسلامية أغراضها ؟

ما جعلـها  .. سبق أن ذكر�ا في فصول ماضية أن الحضارة الإسلامية بلغت من النضج والازدهار          
 بحق أن تكون أسـتاذة الحضـارات في فـترات طويلـة مـن التـاريخ بـل كا�ـت البشـرية شـرقاً وغربـا تنـهل مـن                             

بـل إن أوروبـة     .. سلسبيلها العذب ، وترتشـف مـن معينـها الصـافي علـى مـدى العصـور ، وكـر الـدهور                       

 )٨١(الصفحة 



 

إلا ..  لم تنهض حضاريا ، ولم تتقدم علميـا ولم تنضـج فكريـا               - كما اعترف رجال الفكر فيها       -بأسرها  
 !!. بفضل ما أخذوه عن المسلمين من علوم حضارية حية ، ومعارف كو�ية متجددة

 . إذن فما الذي أصاب المسلمين اليوم ؟
لأن الإسـلام   .. هل الذي أصابهم من تخلف حضاري ، وانحسار سياسي ، وتفكـك اجتمـاعي               

 !!. لم يعد صالحاً لهذا الزمن ، أو لأن مفاتيح الحضارة التي وجدت في الماضي لم تعد صالحة اليوم ؟
 !..في الحقيقة ليس هذا ولاذاك 

 : لخصائص التالية لأن الإسلام يتسم با
 .  لأ�ه تنزيل من حكيم حميد يتسم بالربا�ية
 .  لأ�ة شريعه البشرية جمعاء ويتسم بالعالمية
 .  لأ�ه تنزل لمنهاج الحياة ويتسم بالشمول
 .. لأ�ه دين التيسير ورفع الحرج ويتسم باليسر

 .  لأ�ه يفي بحاجات البشرية في كل زمان ومكان ويتسم بالتجدد
)١(.. لأن اللَّه تكفل حفظه إلى يوم الدين لخلودويتسم با

اليوم أكملت لكم دينكم وأتمممت عليكم �عمـتي ورضـيت          { : ومن هنا �علم السر في قوله تعالى        
  ] .٣ : المائدة[ }لكم الإسلام دينا 

ويكفي الإسلام خلودا وعظمة أن يشهد لصلاحيته كبار رجال القا�ون الوضعي في الغرب ، وهي            
 .. ادات معلّلة تحمل في عباراتها براهين صدقها ، بل معترفة بسبق الشريعة وفضلها وتفوقها شه

ولا بأس أن �سوق هنا بعض هذه الشهادات للـذين لا يزالـون يثقـون بـالفكرة إذا هبـت ريحهـا مـن                        
 : جهة الغرب 

                                                 
الإسلام شريعة الزمان "فارجع إلى آتاب .  إن أردت عزيزى القارئ أن تعرف خصائص الشريعة والسرّ في صلاحيتها وخلودها )١(

 .للمؤلف " والمكان 

 )٨٢(الصفحة 



 

مــن بحوثهــا الشــرائع إن الشــريعة الإســلامية تفــوق في كــثير " : " إيزكــو ا�ســاباتو "  يقــول الــدكتور -
 " . الأوروبية ، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً 

 " : ١٩٢٧"في مؤتمر الحقوق سـنة      " فيينا  " عميد كلية الحقوق بجامعة     " شبرل  "  ويقول العلامة    -
 إليهـا ، إذ رغـم أميتـه اسـتطاع           - صـلى ا عليـه وسـلم         -إن البشرية لتفتخر با�تساب رجل كمحمد       " 

قبل بضعة عشر قر�اً يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما �كون ، لو وصلنا إلى قمتـه بعـد ألفـي                      
 " . سنة 

لقـد كـان ديـن محمـد موضـع تقـدير            : " قولته الخالـدة    " بر�ارد شو   "  ويقول الفيلسوف الإ�كليزي     -
ة الهضم لأطوار الحيـاة المختلفـة       سامٍ لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة ، وأ�ه الدين الوحيد الذي له ملك             

 منقذ الإ�سا�ية ، وإن رجلاً كشـاكلته إذا تـولى   - صلى ا عليه وسلم    -، وأرى واجبا أن يدعى محمد       
 .. " . زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حلّ مشكلاته 

ــؤرخ الإ�كليــزي  - ــز "  ويقــول الم ــه " ويل ــاريخ الإ�ســا�ية  " في كتاب ــة  إن أ" : " ملامــح ت ــة مدين وروب
 .. " . للإسلام بالجا�ب الأكبر من قوا�ينها الإدارية والتجارية 

أن قا�ون �ابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب الإمام      : " فيؤكد  " سيديو  " أما المؤرخ الفر�سي    
 " .على متن خليل " شرح الدردير " مالك هو 

يـة علـى صـلاحيته وملكـة خلـوده علـى       ويكفي الإسلام عطاء وتجـددا أن تشـهد المـؤتمرات الدول         
 : مدى الزمان والأيام 

   . ١٩٣٧ا�عقد مؤتمر دولي للقا�ون المقارن سنة  " لاهاي "  ففي مدينة -ا 
   . ١٩٤٨ ا�عقد مؤتمر المحامين الدولي سنة  - لاهاي - وفي �فس المدينة -ب 
أسبوع "مؤتمرا تحت اسم .. عقدت شعبة الحقوق الشرقية من امع الدولي    " باريس  "  وفي   -ح  

   . ١٩٥٠سنة  " الفقة الإسلامي 
 : القرارات التاريخية التالية . وقد سجلت هذة المؤتمرات 

 )٨٣(الصفحة 



 

 .  اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع - ١
 .  وإنها حية قابلة للتطور - ٢
  وإنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذًا عن غيره - ٣
�ظـرا لمـا في     .. جمعيـة المحـامين الدوليـة أن تتبنـى الدراسـة المقار�ـة لهـذا التشـريع                   يجب علـى     -٤

 . التشريع الإسلامي من مرو�ة 
 ...  إن مبادئ الفقة الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها - ٥
ــين        - ٦ ــق بـ ــة ، والتوفيـ ــاة الحديثـ ــب الحيـ ــع مطالـ ــتجيب لجميـ ــلامي أن يسـ ــه الإسـ ــان الفقـ  بإمكـ

 .. حاجاتها 
 : أما عن مفاتيح الحضارة 

فإنها قائمة بـذاتها في كـل زمـان ، حاملـة بـذور نمائهـا في كـل مكـان ، مجمـع عليهـا لـدى أصـحاب                        
 .لماذا ؟.. الاختصاص والعرفان 

  ، وهل أحد ينكر أثر العلم على الحضارة ؟ لأنها تعتمد على مبدأ العلم
 ، وهل يخفى على إ�سان ما للتفكر من أثـر في اسـتجلاء            وتعتمد على مبدأ التفكر في ملكوت اللَّه      

 المعرفة ؟ 
 ، وجعله مسـتخلفاً في الأرض ، وسـخر لـه            وتعتمد على مبدأ تكريم اللَّه للإ�سان بأن وهبه العقل        

 من من البشر يماري في هذا ؟ .. جميع ما في الكون 
، من مـن العقـلاء يجـادل في هـذا           ارة  وتعتمد على مبدأ المساواة الإ�سا�ية في المساهمة ببناء الحض        

 ؟ 
  ، من من الناس ينكر هذا ؟ وتعتمد على مبدأ الا�فتاح والتعارف على كل البشر

فهذه المفاتيح التي جـاء بهـا الإسـلام في بنـاء الحضـارة أمـر مجمـع عليـه لـدى أهـل العلـم والمعرفـة ،                             
 .. برولا يمكن أن ينكرها إلا مكا.. وأصحاب الخبرة والاختصاص 

 )٨٤(الصفحة 



 

فهــي إذن مفــاتيح للحضــارة فــى الماضــي، ومفــاتيح للحضــارة في الحاضــر ، ومفــاتيح للحضــارة في   
 .. المستقبل ، ومفاتيح للحضارة إلى أن يرث اللَّه الأرض وما عليها 

  .فما الذي أصاب المسلمين اليوم ؟: �رجع إلى السؤال 
 : الذي أصاب المسلمين اليوم 

 .. ذواتهم وشخصيتهم الإسلامية أنهم أصبحوا لا يؤمنون ب* 
 . أنهم ا�ساقوا وراء مبادئ أرضية ما أ�زل اللَّه بها من سلطان * 
 .. أنهم انحازوا لرأسمالية مستعمرة فاجرة أو لشيوعية ملحدة كافرة * 
 .. أنهم لم يحتكموا للمنهج الربا�ي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه * 
 .. ضّر في التقليد الأعمى ، والاختلاط الآثم ، واللذة الفاجرة أنهم ظنوا التح* 
 .. أنهم استسلموا لمفاتن الد�يا ، وكرهوا الموت في سبيل اللَّه * 
 .. أنهم آثروا الحياة الفا�ية على الحياة الباقية * 

 : والنبي صلى ا عليه وسلم حذّر أمة الإسلام من كل هذا 
جــاء �ــاس مــن المســلمين : عــن يحيــى بــن جعــدة قــال .. مي وأبــو داود  أخــرج الفِريــابي والــدار-

كفـى بقـوم حمقًـا أو    : " بكتف قد كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود ، فقال رسول اللَّه صلى ا عليه وسلم   
أو لم يكفهـم أ�ـا     { : فنزلـت   " ضلالة أن يرغبوا عما جاء به �بيهم إليهم إلى ما جاء به غـيره إلى غيرهـم                  

 }نا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أ�زل
  ] .٥١: العنكبوت [ 

والذي �فسي بيده ، لو أتاكم يوسف وأ�ا بينكم فاتبعتموه وتركتمو�ي ضـللتُم             : " وفي رواية البيهقي    
 " . ، أ�ا حظكم من النبيين ، وأ�تم حظي من الأمم 

يوشــك أن تــداعى علــيكم الأمــم كمــا : " لســلام أ�ــه قــال  وروى أبــو داود عنــه عليــه الصــلاة وا-
أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اللَّه ؟ قال بل أ�تم يومئذ كثير، ولكنكم : تداعى الأكَلَة إلى قصعتها ، قالوا      

 )٨٥(الصفحة 



 

: غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن اللَّه من قلوب أعدائكم المهابة مـنكم ، وليقـذفن في قلـوبكم الـوهن ، قـالوا       
 " . حب الد�يا وكراهية الموت : ما الوهن يا رسول اللَّه ؟ قال و

وما حكم أمـراؤهم بغـير مـا أ�ـزل اللَّـه            : " ..  وروى الحاكم عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال           -
إلا سلط عليهم عدوهم فاستنفدوا ما في أيديهم ، وما عطّلوا كتاب اللَّه وسـنة �بيـه إلا جعـل اللَّـه بأسـهم       

  ".بينهم
ــوهن والتخلــف والتســلط   - ــا الصــادق     ..  إذن ســر ال ــا أخبر� ــوم كم ــذي أصــاب المســلمين الي ال

 . المصدوق عليه الصلاة والسلام 
 . هو الا�سياق وراء مبادئ أرضية ما أ�زل اللَّه بها من سلطان 

 . هو احتكام الأمراء والحكام بغير شريعة الإسلام 
 .. هو حب الد�يا وكراهية الموت 

* * * 
 . يملكون شريعة هي من أ�ضج الشرائع عطاء وتجددا وشمولاً : وما دام المسلمون اليوم 

 .. وما دام بأيديهم مفاتيح الحضارة ، وعوامل وجودها 
 ..وما دام يملكون المواد الخام والثروات الطائلة 

 .. وما دام فيهم الطاقات الهائلة القادرة على الإبداع 
 .. لذكاء وتفتح العبقرية وما دام فيهم النبوغ وا

 .. وما داموا يعدون ألف مليون من البشر 
 .. وما دامت أوطانهم تقع في قلب العالم ، وهي شبه متصلة 

 ..وما دام المسلمون يجمعون هذه الخصائص وتتوفر فيهم هذه المزايا 
 . فباستطاعتهم اليوم أن ينهضوا بالحضارة الإسلامية كما نهضوا بها من قبل 

 .. درتهم أن يحملوا إلى العالم إمامة العلم والثقافة والمعرفة وبق
 )٨٦(الصفحة 



 

 .. وبإمكانهم أن يستعيدوا وصايتهم على البشرية من جديد 
 .. إن العالم غائص إلى ركبتيه في الأوحال والقاذورات 

ــة       "  ــالقلق والغربـ ــا�ية بـ ــوس الإ�سـ ــاب النفـ ــوم أصـ ــي المزعـ ــان العلمـ ــادي ، والطغيـ ــلط المـ إن التسـ
  .. والضياع

لقــد عملــت المــادة علــى قتــل المعــا�ي الروحيــة في الإ�ســان المعاصــر ، وتلويــث فطرتــه الإ�ســا�ية ،   
وكان من �تيجة ذلك أن �رى إ�سان هذه الحضارة المادية يعـيش في فـراغ    .. وإفساد طبيعته المتصلة باللَّه     

بحــث عــن الخــلاص أو ولــذلك �ــراه ي.. روحــي يســتولي عليــه التــوتر العصــبي ، والاضــطرابات النفســية  
 . ، وغيرها من أمراض العصر وآفاته ..الراحة في الا�تحار ، أو المخدرات 

ــة      وهــذه . إن الا�تحــار هــو الســبيل الأســهل لســد الفــراغ الروحــي في اتمعــات الصــناعية المادي
 !!. المشكلة تزداد حدة وتعقيدا في تلك اتمعات 

إن النسـبة المئويـة المعتمـدة لحـالات          " : " ١٩٧٩لا�تحـار   ا" في كتابـه    " ها�كوف  . د  . د  " يقول  
ــات المتحــدة بــين   وفي النمســا ، والما�يــا .. ألــف �ســمة  " ١٠٠" لكــل  " ١٢ - ١٠" الا�تحــار في الولاي

الغربية ، وهنغاريا ، واليابان ، وتشيكوسلو فاكيا ، والـدنمرك ، وفنلنـدا ، والسـويد ، وسويسـرا ، ترتفـع                       
وتبلغ حالات الا�تحار في الولايات المتحـدة سـنويا حـوالى           . ألف �سمة    " ١٠٠" لكل   " ٢٥" النسبة إلى   

 .." . ألف حالة ، ولكن كثيرا من الخبراء يرون أن الرقم الحقيقي هو ضعف هذا الرقم  " ٢٢" 
، ومن اتجاهات التنفيس عن الفراغ الروحي في اتمعات الصـناعية الماديـة الاتجـاه إلى المخـدرات                  

ويـؤدي هـذا الاتجـاه إلى مشـكلات �فسـية وعقليـة إلى جا�ـب آثـاره                  .. والإدمان على الخمـور والكحـول       
 . الاجتماعية 
إن المـــدمنين علـــى الخمـــور " : المشـــكلات الاجتماعيــة في أمريكـــا  " في كتابـــه " مورلا�ـــد " يقــول  

 .. " يشكلون �سبة كبيرة من الذين يدخلون المستشفيات العقلية 

 )٨٧(الصفحة 



 

ــ ــة   " ة وفي دراس ــوزارة المواصــلات الأمريكي ــل    " : ل ــور تســاهم في قت ــف  " ٣٠" وجــد أن الخم أل
شـــخص ســـنويا في حـــوادث الطـــرق ، وأن مليـــو�ين مـــن الأشـــخاص يصـــابون بجـــروح بالغـــة في هـــذه           

 !!. الحوادث 
 وكالــة -" اي . ب . ا ف " كمــا أن الخمــور تســاهم في تصــعيد الســلوك الإجرامــي ، فتقريــر ال  

كـان بسـبب     " ١٩٧٢" بالمئة من المقبوض عليهم عـام        " ٢٠"  يذكر أن    -الفدرالية الأمريكية   التحقيقات  
 !! أنهم مخمورون ، وعددهم مليون وربع مليون 

  في أمريكا ، وجد أن الأمـراض العقليـة تـؤثر    ١٩٧٤وفي تقرير للاتحاد القومي للصحة العقلية سنة        
ف طفـل يعـا�ون مـن أمـراض عقليـة ، وأن الأمـراض العقليـة             أل ـ " ٠ ٥٠" مليون أمريكي ، وأن      " ٢٠" في  

)١(!!. " أهم مشكلة تواجه اتمع الأمريكي 

وعدا عـن فضـائح الجـنس       .. هذا عدا عن وجود الجنس الثالث الذي ظهر في النساء العاملات            
لـى الموائـد    وعدا عن ظواهر الميوعة والانحلال التي استشرت حدتها ع        .. التي تفاقم أمرها في كل مكان       

 .. الخضراء والليالي الحمراء في عصور الا�تكاس والضلال 
إذا لم �كـن واعـين   : " في تصوير الواقـع الغربـي حـين قـال     " كليفلا�د " وما أدق ما قاله رئيس بلدية   

فسيذكر�ا التاريخ على أ�نـا الجيـل الـذي رفـع إ�سـا�اً إلى القمـر ، بينمـا هـو غـائص إلى ركبتيـه في الأوحـال                    
 !!.. " . لقاذورات وا

 فما الخلاص من هذه المادية الطاغية ؟ 
 وما المنقذ من هذه الشهوات الهابطة ؟ 

 وما السبيل إلى إ�سا�ية فاضلة ؟ 
 .. الخلاص أن يحمل المسلمون إلى العالم مشعل الحضارة الإ�سا�ية الهادية 

                                                 
في مجلة الإيمان اللبنانية ذات العدد " الحضارة المادية والغربة الروحية " بعنوان " ادر طاش عبد الق"  من مقال آتبه الأستاذ )١(

 . السنة الثانية ٥٢

 )٨٨(الصفحة 



 

 .. يد المنقذ أن يتحرك شباب الإسلام لحمل رسالة الإسلام الخالدة من جد
السبيل أن تحتكم الإ�سا�ية إلى شريعة اللَّه الربا�يـة الـتي مـا قصـرت عـن العطـاء لكـل عصـر ، ومـا                          

 .. قعدت عن الوفاء بأي مطلب 
* * * 

 : وأ�تم يا شباب الإسلام 
وأنهــا . لا شــك أن الإ�ســا�ية اليــوم مريضــة ،وأن مجتمعــات المســلمين غائصــة في الفســاد والانحــلال 

 من ينتشلها إلى المصحات والمشافي ، ومن يأخذ بيـدها إلى سـفينة النجـاة ، وشـاطىء                   بأمس الحاجة إلى  
 .. السلام 

 .. وإن كان لهذه الإ�سا�ية من أمل إ�قاذ ، وتمعات الإسلام من رجاء إصلاح 
 فـأعطوا   - أملـها ورجاؤهـا ، وسـر نهضـتها وهدايتـها             - يا شباب الإسـلام في كـل مكـان           -فأ�تم  
في العبادة ، في الأخلاق ، في المعاملة ، في الثبـات ، في الحركيـة ، في     : ة الصالحة في كل شيء      لغيركم القدو 

عسـى أن  .. ويـدل علـيكم   .. في كل ما يميزكم عـن غيركـم ، ويشـير إلـيكم            .. التضحية ، في التوعية     
بنات في صرح يتأسى الناس بكم ، ويستجيبوا لدعوتكم ، ويكو�وا أعضاء في صف جماعتكم الرائدة ، ول

 .. الكيان الإسلامي الشامخ 
 أتعرفون يا شباب ؟ 

إن الاسلام العظيم وصل إلى جنوب الهند ، وسـيلان ، وجـزر لاكـديف ، ومـالاديف، في المحـيط          
الهنـــدي ، وإلى التيبـــت ، وإلى ســـواحل الصـــين ، وإلى الفيليبـــيين ، وجـــزر أ�د�وســـيا ، وشـــبه جزيـــرة  

قية في السنغال ، و�يجيريا، والصومال ، وتنزا�يا ، ومدغشقر ، وزنجبار وصل إلى أواسط إفري.. الملايو 
 !!. ، وغيرها من البلاد

 )٨٩(الصفحة 



 

وصل الإسلام إلى كل هذه البقاع بواسطة شباب مسلمين ، وتجار مؤمنين أعطـوا الصـورة الصـادقة                  
ظة الحسنة  ثم أعقب ذلك الكلمة الطيبة ، والموع      .. عن الإسلام في سلوكهم وأخلاقهم وحسن معاملتهم        

 .. ، والدعوة اللطيفة 
 !!. فدخل الناس في دين اللَّه أفواجا ، وآمنوا بالدين الجديد عن رغبة واقتناع وطواعية 

..  اليوم أن تتميزوا على غيركم بالأخلاق الفاضلة ، والمعاملة الطيبة - يا شباب -فما أجدركم  
لمين أقمـار هدايـة، وشمـوس إصـلاح ، ودعـاة خـير       لتكو�ـوا في العـا  .. والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة    

 !!. وحق 
ــم يســر الــدعوة الإســلامية أن تجــد مــن جنودهــا ودعاتهــا        شــبابا مؤمنــا طــاهرا واعيــا    .. وك

يجسدون مبادئ الإسلام في سلوكهم ، ويصوغون فكرته في أشخاصهم ، ويترجمـون فضـائله في      .. مندفعا
 . حركاتهم وأفعالهم ؟
فعندئـذ  .. صـر�ا اليـوم هـؤلاء النمـاذج مـن الشـباب وهـؤلاء النوعيـات مـن الـدعاة                     ولما �ـرى في ع    

الإسلامية في العالم كله بل لابد أن �عطي الحضارة . �ستبشر خيرا في هداية الكافرين ، وإصلاح الفاسقين 
رسات الإيمـا�ي  ملايين الغ..  الإسلامية الواعية في ميدان الدعوة والتبليغ        أكلها وثمارها وأن تحصد الحركة    

 .. لاعتناقهم الإسلام، ودخولهم في دين اللَّه .. ة في مختلف بقاع العالم هنا وهناك 
لتحمـل إلى العـالم أجمـع رسـالة         .. وهأ�ذا ألمح بعين الأمل والتفاؤل طلائع الإسلام تزحف في الأفق           

 .. الإسلام الخالدة ، ومشعل الهداية الربا�ية الباقية 
ن يمر بضع سنوات حتى �رى بأم أعيننا بلاد المسلمين قد توحدت ، وتعاليم القرآن  وإن شاء اللَّه فل   

 .. وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر اللَّه !!.. قد حكمت ، وحضارة الإسلام قد بزغت 
 : فياشباب 

شيدوا بسواعدكم الفتية صرح الإسلام العتيد ، أعيدوا بعـزائمكم المتينـة مجـد الجـدود العـريض ،                   
 !! أ�نا أمة الحضارة ، أمة الأمجاد ، أمة الخلود : للد�يا أعلنوا 

 )٩٠(الصفحة 



 

وقل اعملوا فسيرى اللَّه عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم { 
  ] .١٠٥: التوبة [  } بما كنتم تعملون

 وآخر دعوا�ا أن الحمد للَّه رب العالمين
* * * 

 )٩١(الصفحة 


